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 :ثملخص البح

 الاســـتدلا  باب في الأشـــاعر  فرقـــة مـــ  - الله رحمـــ  - عثي ـــن ابـــ  الشـــي  موقـــ  بيـــا  البحـــ  هـــ ا تضـــ  ي
 والصفات.
 اليـوم، الإسـمم  العـام في واسـ  انتشار ولها الباب ه ا في والج اعة السنة أهل منهج خالفت التي الفرق م  والأشاعر 

 :أهمها اليوم؛ الإسمم  العام في الفرقة م هب ه ه انتشار في عوامل عد  أسه ت وقد
الفرقـة، مـ  انتسـاب بعـض عل ـاة الأمـة و كامهـا  هـ ه لمـنهج الإسـمم  العـام في الكبـة  العل ية المؤسسات بعض تبني

 لل  هب الأشعري واتخاذه م هبا رسميا في بعض البمد الإسممية.
 في ــا يــتل   الصــفات؛ مــ  وموقفهــا ســتدلالهاا مــنهج في خاصــة الفرقــة هــ ه مــ  واضــ  موقــ  لــ  عثي ــن ابــ  الشــي 
 :يل 
 ليسـوا ولكـنهم الرافضـة، الشـيعة مقابلـة في يكـو  الـ ي العـام؛ بالمعـى السـنة أهـل مـ  يعتـبرو  الأشـاعر  أ  الشـي ؛ يرى
 .جملة الإسمم م  أخرجهم م  على نكةه ويشتد الخاص، بالمعى والج اعة السنة أهل م 
 الآ ـاد أ اديـ  رفضـوا وعنـدما النقل، على العقل قدموا عندما الاستدلا  منهج في الأشاعر  طريقة فساد الشي  يقرر
 .الاعتقاد باب في

 إنمـا البـاب هـ ا في الأشـاعر  إليـ  ذهبـت مـا أ  ويـرى الصحي  النقل يخال  أ  لا يمك  الصحي  العقل أ  يقرر الشي 
 .ةالشرعي النصوص واق  في ل   قيقة لا وهم مجرد هو
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 .الظ  إلا تفيد لا أنها يزع و  ال ي  الأشاعر  على ويرد العقيد  مسائل في الآ اد خبر  جية الشي  يقرر
 أثبتــوه؛ في ــا المعطلــة مــ  أســوأ  أنهــم علــى شــدد أنــ  إلا الصــفات، باب في الأغلــب في المعطلــة مــ  الأشــعرية اعتــبر الشــي 
 .منها المراد معناها ع  الصفات صرفوا لأنهم
 السـ ع  بالـدليل ويفنـد قـولهم مقـالامم، ويـرد علـيهم في ذكـروه الـ ي الباطـل إلى الأشـاعر  لعل اة نقده في الشي  يتوج 

 .غالبا   أسمائهم ذكر دو  والعقل 
 ولا يــداه ، ولا فــيهم الحــ  قــو  مــ  ، ولا يتحّــر  علــيهم الحكــم في العــد  طريــ   وغــةهم الأشــاعر  مــ  الشــي  يســل 
 بأنــ  عليــ  يحكــم لا فإنــ  المســائل في وافقهــم مــ  أمــا اســتدلالهم، أصــو  في وافقهــم إذا إلا الأشــعرية إلى ش صــا ينســب
  .أشعري
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 المقدمة
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنـا، مـن ي ـد   

وأشــ د أن محمــدا عبــده  ،د أن لا إلــه إلا   وهــده لا شــري  لــهوأشــ  ،فــلا م ــ، لــه، ومــن ي ــل، فــلا هــادي لــه
  وبعد:.(1)ورسوله

فلقد أخبر النبي علي  الصم  والسمم بافتراق ه ه الأمة ك ا افترقت اليهـود والنصـارى، وأ  هـ ه الفـرق كلهـا في 
 .(2)ض  الله عنهمالنار إلا وا د ؛ وه  التي تكو  على هدي النبي صلى الله علي  وسلم وهدي أصحاب  ر 

في ؛ أ  التحـ ير مـ  الفـرق الـتي خالفـت هـدي النـبي عليـ  الصـم  والسـمم، وبيـا  ضـم  وا ـرا  لا ش َّ ومما 
ـةِ علـى م  ينت   إليها واجب على أهل العلم؛  لرفِ  الالتباسِ، وبياِ  الح ِّ للنـاسِ، ونشـرِ ديـِ  اِلله ساـبحان ا، وإقامـة الِحاجَّ

مــ    والســنةِ، لليهلِــ ل ملــِ  هللــ ل عــ  بيِّنــةَ، ويحلِيلــا ملــ   ــ َّ عــ  بيِّنــةَ، فــل َّ الحــ َّ لا يكــادا يخلِفــى علــىالم ــالفنل للكتــابِ 
 ، وإنما ياضلِّلا داعا ا البدع أتباعهم بالشبهاتِ والأقواِ  الموهمة.استنار بهدي النبي علي  الصم  والسمم

يـا   ـالهم ويـ ير الأمـة مـنهم واجـب باتفـاق المسـل ن،  ـ  قيـل اب  تي ية رحم  الله: )فـل  بشي  الإسمم قا  
الرجل يصوم ويصل  ويعتك  أ ب إلي  أو يتكلم في أهل البـدع  فقـا : إذا قـام وصـلى واعتكـ  "لأحمد ب   نبل: 

ديـنهم  فبن أ  نفـ  هـ ا عـام لل سـل ن في "،فلنما هو لنفس ، وإذا تكلم في أهل البدع فلنما هو لل سل ن، ه ا أفضل
مــ  جــنه الجهــاد في ســـبيل الله، إذ تطهــة ســبيل الله ودينــ  ومنهاجـــ  وشــرعت  ودفــ  بكــ  هـــؤلاة وعــدوانهم علــى ذلـــ  
واجــب علــى الكفايــة باتفــاق المســل ن، ولــولا مــ  يقي ــ  الله لــدف  ضــرر هــؤلاة لفســد الــدي ، وكــا  فســاده أعظــم مــ  

                                                           
، واب  ماجة 1105، برقم 3/413الإمام الترم ي في سنن  كتاب النكاح، باب ما جاة في خطبة النكاح خطبة الحاجة أخرجها  (1)

، وأصلها في صحي  مسلم كتاب الج عة، باب تخفي  1892، برقم 1/609 في سنن  كتاب النكاح، باب خطبة النكاح
. وقد قام الشي  الألباني رحم  الله تعالى بت ريج ه ه الخطبة تخريجا عل يا دقيقا 868الحدي  رقم  347الصم ، والخطبة ص

 ف   أراد الاستزاد  فعلي  برسالت  خطبة الحاجة.

( و سَّن  اب  العربي في 2641) برقم باب ما جاة في   يموت وهو يشهد أ  لا إل  إلا الله في أبواب الإيما ، الترم ي أخرج  (2)
 .6/140 الترم يوضعي  (، والألباني في "صحي  3/284)(، والعراق  في "تخريج الإ ياة" 3/432) أ كام القرآ 
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تولوا م يفسدوا القلوب وما فيها م  الدي  إلا تبعا، وأمـا أولكـ  فساد استيمة العدو م  أهل الحرب، فل  هؤلاة إذا اس
 .(3)فهم يفسدو  القلوب ابتداة(

ـــتي  ـــادت عـــ  جـــاد  الصـــواب وانتشـــرت في معظـــم العـــام الإســـمم ، ولهـــا  ولمـــا كانـــت الأشـــاعر  مـــ  الفـــرق ال
منهــا مــ  االفــات لمــنهج  عل اؤهــا وجهودهــا ونشــاطها؛ فوجــب علــى عل ــاة الأمــة مــ  أتبــاع الســل  إيضــاح مــا يقــ 

 السل ، خاصة في ه ا الزم   ي  الانتشار الواس  لها وادعاة أصحابها أنهم أهل السنة والج اعة دو  غةهم. 
وم  أبرز العل اة المشهوري  في ه ا العصر وال ي  لهم دور بارز في نشـر العقيـد  الصـحيحة والتحـ ير مـ  الفـرق 

  -رحم  الله تعالى -عثي ن المنحرفة؛ شي نا: مح د ب  صالح ال
 ولقـــد رغبـــت في إبـــراز هـــ ا الجانـــب مـــ  جهـــود الشـــي  رحمـــ  الله تعـــالى في هـــ ا البـــاب وجعلتـــ  في  ـــ  بعنـــوا :

 .   موقف الشيخ العلامة محمد بن عثيمين من الأشاعرة: الاستدلال والصفات أنموذجاً()
 مشكلة البحث: 

 سكلة: تتل   مشكلة البح  في الإجابة ع  ه ه الأ  
 ما موق  الشي  رحم  الله تعالى م  الأشاعر  ع وما  -1
  م  الأشاعر  في مسائل الصفات، ومنهجهم في الاستدلا ما موق  الشي   -2
 ما موق  الشي  م  عل اة الأشاعر ، وم  وافقهم في بعض المسائل  -3
 ما موق  الشي  م  مؤلفات الأشاعر    -4

 أهداف البحث: 
   التي يسعى البح  إلى يقيقها: م  أهم الأهدا

 على موق  الشي  م  الأشاعر  في مسائل الصفات، ومنهجهم في الاستدلا . تعر ال -1
 معرفة موق  الشي  رحم  الله تعالى م  الأشاعر  ع وما .  -2

                                                           
 .5/110لشي  الإسمم اب  تي ية  مج وعة الرسائل والمسائل (3)
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 الوقو  على رأي الشي  في عل اة الأشاعر  وم  نسب إليهم. -3
 الأشاعر .على رأي الشي  في مؤلفات  تعر ال -4

 

 :أهمية البحث
 :الأمور الآتية في  بح وتك   أهمية ال

أهمية الموضوع كونـ  يتعلـ  بتو يـد الأسمـاة والصـفات  يـ  كثـر الخـوب فيـ  بشـبهات أفسـدت علـى النـاس  -1
 عقيدمم. 
  أ  الأشــاعر  يصــفو  أنفســهم أنهــم أهــل الســنة والج اعــة؛ ولهــ ا شــاع وانتشــر في بعــض بــمد المســل ن أ – 2

 عقيد  الأشاعر  تمثل عقيد  أهل السنة والج اعة. 
 أ  م  أئ ة الحدي  والتفسة والفق  م  هو على م هب الأشاعر  فقد يكتر ب ل  بعض المسل ن.  – 3
أ  الله تعــــالى قــــد كتــــب لمؤلفــــات شــــي نا وكتبــــ  وفتــــاواه الانتشــــار الواســــ ، فل هــــار منهجــــ  في الــــرد علــــى  – 4

 الح  في ه ا الموضوع إ  شاة الله.  الأشاعر  مفيد في بيا 
 

 :من جية البحث
يقــوم البحــ  علــى المنهجــن؛ الاســتقرائ  والتحليلــ ؛ ف ــ  خــم  المــنهج الاســتقرائ   اولــت قــدر الإمكــا  جمــ  كــمم 
الشي  في مصنفات  الم تلفة ع  الأشاعر ، وم  خم  المـنهج التحليلـ   اولـت بيـا  مـدلولات كممـ  فـا يكشـ  عـ  

 الشي  رحم  الله تعالى م  الأشاعر . موق 
ك ا ق ت بت ريج الأ ادي  النبوية تخريجا عل يا على ما هو متعار  علي  في البح  العل ـ ، مـ  ترجمـة الأعـمم غـة 

 المشهوري  ال ي  ورد ذكرهم في ه ا البح .  
 الدراسات السابقة :

 ث ــا تنــاو  موضــوع هــ ه الدراســة بالتحديــد؛ بــل هنــا  م أجــد  –قــدر الطاقــة والوســ   –بعــد البحــ  والتحــري        
 دراسات تناولت جهود الشي  م  جوانب أخرى وم  تل  الدراسات: 
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ســـلي ا  بــــ   تأليـــ : د. ،مـــنهج الشـــي  مح ـــد العثي ــــن في التعامـــل مـــ  الــــدليل العقلـــ  في مســـائل الاعتقــــاد •
 عبدالعزيز الربع .

عبــــدالرحم  بــــ   علــــ  تأليــــ : د. ،في مســــائل الاعتقــــاد الفنالــــرد علــــى الم ــــالعثي ــــن في  ابــــ مــــنهج الشــــي   •
 .القرعاوي

 تألي : أ.د. عبدالعزيز ب  مح د العويد. ،منهج اب  عثي ن في الخم  •
عبـدالله بـ  عبـدالعزيز الزايـدي، وقـد تعـرب فيـ   تأليـ : د. التعامل مـ  الم ـال :اب  عثي ن في  لشي منهج ا •

 ل  بوج  عام في العقيد  والفق  والدعو .لمنهج الشي  في التعامل م  الم ا
  تألي : د. أحمد ب  سلي ا  ب  صالح الخضة. ،منهج الشي  اب  عثي ن في الاستنباط م  القرآ  الكريم •

 خطة البحث:
 .وخاتمة ومبحثن وتمهيد مقدمة في جعلت  وقد

 :يل  ما وتش ل: المقدمة
 مشكلة البح -1
 .البح  أهدا  -2
  بح .ال أهمية -3
 .البح  يةمنهج -4
 .الدراسات السابقة  -5
 خطة البح . -6

  :يلي ما م،ويش: التم يد
 .الله رحم  عثي ن اب  الشي  ع  موجز  ترجمة: أولا  
  .الم الفن م  الشي  موق  ع  موجز  لمحة: ثانيا
  .م هبهم انتشار وأسباب بالأشاعر  عام تعري : ثالثا
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 الاســـتدلال في ومـــن ج م الأشـــاعرة فـــاتمؤل مـــن الشـــيخ موقـــف: الأول المبحـــث
  :مطلبان وفيه والصفات،

  .ع وما   الاستدلا  في ومنهجهم الأشاعر  مؤلفات م  موقف : الأو  المطلب
  .الصفات تقرير في الأشاعر  منهج م  موقف : الثاني المطلب
 :مطالب ثلاثة وفيه وأعيانهم، الأشاعرة، على الشيخ هكم: الثاني المبحث
  .ع وما   الأشاعر  على  ك  : الأو  المطلب
  .أعيانهم على  ك  : الثاني المطلب
   .عليهم الحكم في عدل  مظاهر: الثال  المطلب
  .النتائج أبرز وتش ل: الخاتمة
  .والمراج  المصادر فهرس
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 :التم يد
 أولًا: ترجمة مختصرة للشيخ ابن عثيمين رحمه  .

 الفقيـــ  المحقـــ ، العــام الت ي ـــ ( الــوهبي) العثي ـــن عبـــدالرحم  بــ  ســـلي ا  بــ  دمح ـــ بـــ  صــالح بـــ  مح ــد اللهأبوعبـــد هــو
 السـاب  في هــ1347 عـام القصـيم، مد  إ دى عنيز ، مدينة في الشي  ولد .تعالى تعالي الله رحم  الزاهد، الورع المفسر،

 .المبار  رمضا  شهر م  والعشري 
 بــ  عبــدالرحم  لأمــ  جــده إلى والــده دفعــ ف العلــم،  ــب علــى شــ فن لحة،صــا تربيــة الله رحمه ــا والــداه رباهلقــد  نشــهته:
 .كامم  القرآ  علي  فحفظ الكريم، القرآ  لتعلم الدامغ سلي ا 

 بـ  مح ـد الشـي   لقـة إلى فانضـم ونشـاط، وجـد به ة الشرع  العلم طلب على أقبل ع ره م  عشر  الحادية تجاوز ولما
 بعــض مــ  الله رحمــ  الســعدي ناصــر بــ  عبــدالرحم  الشــي  جعلــ   ين ــا عنيــز ، في ةالكبــ الجــام  في المطــوع، عبــدالعزيز

 .كبةا  قدرا والنحو والفق  التو يد في العلم م  مح د الشي  أدر  وقد المبتدئن، الطلبة لتدريه الكبار الطلبة
 والفقــ  والتو يــد  والحــدي التفســة عليــ  فــدرس الســعدي، ناصــر بــ  عبــدالرحم  الشــي   لقــة في ذلــ  بعــد جلــه ثم

 فهــو لــ ا عامــا، عشــر ســتة قرابــة لازمــ  وقــد العلــوم، هــ ه في المتــو  اتصــرات و فــظ النبويــة، والســة  والنحــو والأصــو 
 .تدريس  وطريقة وتأصيل  فه   في ب  تأثر وقد الأو  شي   يعتبر
 العربيـــة الم لكـــة عـــام مفـــتي ز،با بـــ  اللهعبـــدا بـــ  عبـــدالعزيز المحـــد  الشـــي  ـ:ـــمنهم كثـــةي   عل ـــاة عـــ  العلـــم أخـــ  ك ـــا

 صـــحي  مـــ  عليـــ  فقـــرأ العل ـــ ، الـــر ب معهـــد في التحـــ  عنـــدما الـــر ب إلى ر لتـــ  الشـــي  اســـتث ر  يـــ  الســـعودية،
 درس فقـد الله رحمـ  البيـا  أضـواة تفسـة صـا ب الشـنقيط  الأمـن مح د المفسر والشي . الفق  كتب  وبعض الب اري،

 .عل  ال الر ب معهد في الشي  علي 
 .العل   الر ب معهد في مشايخ  م  وهما الله، رحم  الأفريق ، عبدالرحم  والشي  الرشيد، ناصر ب  عبدالعزيز والشي 
 أنــ  يــرى وكتبــ  الشــي  مؤلفــات علــى والمطلــ  الله، رحمــ  عثي ــن ابــ  الشــي  علــيهم تتل ــ  الــ ي العل ــاة أبــرز هــم هــؤلاة
 ويستشـــهد عنه ـــا، ينقـــل مـــا كثـــةا  فهـــو القـــيم، ابـــ  وتل يـــ ه تي يـــة، ابـــ  الإســـمم شـــي  كتـــب  علـــى التتل ـــ  مـــ  أكثـــر

 .اختيارام ا وي كر بأقواله ا،
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 :تلامذته
 السـعدي، شـي   وفـا  قبـل وذل  هـ1371عام جلسة أو  عقد فقد  يات ، م  مبكر وقت في للتدريه الشي  جله
 رحمــ  تـوفي أ  إلى عنيـز ، في الكبــة الجـام  في بـةالطل لتــدريه مكانـ  في جلـه هـــ1376 عـام السـعدي شــي   تـوفي ولمـا
 الإجــازات، أ م وفي رمضــا ، وشــهر الحــج أ م في النبــوي والمســجد الحــرام المســجد في يــدرس ّ ِ وكــا  هـــ،1421 عــام الله

 نفعـا بهـا الله نفـ  الـتي المسـجلة أشـرطت  علـى تتل ـ  م  هنا  أ  عل نا إذا وبخاصة تممي ه،  صر يمك  فم ه ا وعلى
 .عظي ا

 لــــيه الحــــرمن، في أو مســــجده، في أو النظــــام ، تدريســــ  في ســــواة كثــــةو ،  طلبــــة عليــــ  تتل ــــ  أنــــ  القــــو ؛ وخمصــــة
 . صرهم بالإمكا 
  :أعماله

 : ومنها الخةي، أو الدعـوي، أو العل  ، المجا  في كانت  سواة كثة ،  أع الا الشي  تولى
 هـــ1374 عــام منــ  بعنيــز  العل ــ  المعهــد في وتدريســ . قــر  نصــ  علــى يزيــد مــا فيــ  أمضــى الــ ي مســجده في تدريســ 

 .الله رحم  توفي أ  إلى القصيم في الدي  وأصو  الشريعة كلية  إلى انتقل  ي  هـ،1398 عام   
 .الإجازات وأوقات رمضا  وشهر الحج موسم في النبوي والمسجد الحرام المسجد في وتدريس 
 عبــدالرحم  شــي   وفــا  منــ  فيهــا، العيــدي  صــم  في المصــلن وإمامــة عنيــز ، في الكبــة الجــام  في المصــلن إمامــة وتــولى

 .هـ1421 عام الله رحم  وفات  إلى السعدي
 .وفات     هـ1392 عام من  الحج في الإسممية التوعية في وشار 
 .وفات     هـ1407 عام من  العل اة كبار  هيكة في عضوا وكا 

 .فيها العقيد  قسم ورئيه الدي  وأصو  شريعةال كلية  مجله في وعضوا
 .وفات     هـ1405 عام تأسيسها من  الكريم القرآ  يفيظ جمعية وترأس
 .عنيز  في الجاليات وتوعية الدعو  مكتب على وأشر 
 جبــرنام فيهــا ولــ  الهــات ، علــى ســؤا  وبــرنامج الــدرب، علــى نــور بــرنامج منهــا الإذاعيــة، الــبرامج مــ  عــدد في وشــار 
 .القرآ  م  أ كام
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 .الهات  عبر وخارجها الم لكة، داخل المحاضرات م  عددا وألقى
 مكاتبــة تكــو  وقــد مشــافهة، بيتــ  إلى الطريــ  وفي مســجده في استفســارامم علــى والإجابــة النــاس، لإرشــاد نفســ  ونــ ر
 .أ يانا
 .ل كرها المجا  يس  لا عديد ، ومتونا مؤلفات وشرح كثة ،  كتبا  وأل 
 .(لمفتوح البابا لقاة) من  الاستفاد  م  العامة ليت ك  الناس، لعامة أ ما و دد
  الإسـمم  العـام بـمد في بـل فحسـب، وبلـده مجت عـ  في لـيه عاليـة عل يـة مكانـة الله رحم  للشي  :العلمية مكانته

 : منها لأسباب عندهم، ثقة محل فكا  العام، بمد في المسل ة الأقليات تج عات وفي كل ،
 .ل  المسجلة العل ية المواد وكثر . وشرو   مؤلفات  وكثر . اختيارات  ودقة العل   تأصيل  قو 

 .العل اة كبار  هيكة كعضوية  بمده، في العل ية المناصب بعض وتقلده
 .هـ1414عام الإسمم خدمة لفرع العالمية فيصل المل  جائز  على و صول 
 إثــر هـــ،1421 عــام شــوا ، شــهر مــ  عشــر الخــامه الأربعــاة، يــوم مكــرب قبــل جــد ، مدينــة في الله رحمــ  تــوفي :وفاتــه
 في ودفـ  ، المصـلن آلا  وشـيع  الخ ـيه، يـوم عصـر صـم  بعـد الحـرام، المسـجد في عليـ  وصاـل  بـ ، أم عضا  مرب
 صـل  التـالي اليـوم مـ  الج عـة صـم  وبعـد بعضـا، بعضـهم يعـزي وأصب  لفقده، الناس و ز  المكرمة، فكة العد  مقبر 
 والمسـل ن للإسـمم قـدم ع ـا وجـزاه جنات ، فسي  وأدخل  شي نا، الله فر م الم لكة، مد  جمي  في الكائب صم  علي 
 ..(4) خةا

 ثانيا: لمحة موجزة عن موقف الشيخ من المخالفين:
وهــ  كــ ل  عنــد تختلــ  مســائل الخــم  بــن الطوائــ  وعنــد الأشــ اص؛ فقــد تكــو  أصــم  عنــد فرقــة، أو أمــرا عرض ــا 

 الأش اص، وهنا يختل  الموق ؛ لكم تكو  المس لة العارضة قضية كبرى تكط  الا را  الأشد. 
 وللشي  مواق  سلكها م  الم ال  م  أبرزها:

                                                           

 وليد: تل ي ه بقلم المراث ، م  في  قيل وما والع لية العل ية العثي ن صالح ب  مح د العممة الشي  لحيا  الجام : في  ترجمت انظر (4)
 اتصر  وترجمة. المقر  صالح ب  الكريم لعبد عثي ن، ب  صالح ب  مح د الشي  سما ة م  عاما 14 وكتاب الحسن، أحمد ب 

 .مسلم صحي  على التعلي  كتاب  ض   طبعت الشي  مؤسسة في العل ية اللجنة أعدما لفضيلت 
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سعة علم الشي  بالفرق والطوائ ، واطمع  على كتب شـي  الإسـمم وتل يـ ه ابـ  القـيم؛ أسـه ذلـ  عنـده رؤيـة  -1
 ق  المناسب.ثاقبة لاتخاذ المو 

يحـــرص الشـــي  علـــى عـــدم ذكـــر الفـــرق الم الفـــة  ـــن الـــرد؛ لـــكم يكـــو  الـــرد شـــهر  أو تشـــهة ا، وإنمـــا وصـــفة  جـــم  -2
 المرب.

استيعاب الشي  لأصو  الفرق القديمة؛ جعل  يربط الا رافات المعاصر  بتل  الأصو  سواة كانت امتداد ا منهجي ـا  -3
 تر  لأخرى، أو وقعت موافقة و كم المجاور  الزمنية والتتل  .لتل  الفرق وإ  اختل  طر ها م  ف

إرجاع الشي  مسائل الخم  المعاصر  الى أصو  الفرق الأصلية التي تفرعت عنها ه ه الفرق؛ ليكـو  ذلـ  أدعـى  -4
 في قو  الرد وإلزام الحجة.

زلت  مــ  ـعــ  الحــ ، ويــ كر لل  ــال  منــ التــزام الشــي  العــد   ــن الــرد؛ فلنــ  يــ كر تفــاوت الفــرق في القــرب والبعــد -5
 الح .

 اتسم الشي  باختيار العبار  الموصلة لل راد م  غة جرح أو تشني  ينفر الم ال  م  قبو  الح . -6
زلاق في إقصــاة ـســعة علــم الشــي  وكثــر  اطمعــ ؛ جعلــ  يشــة إلى تــداخل أقــوا  الفــرق؛ ممــا يح ــى الانســا  مــ  الانــ -7

  عندهم، وم تتبناه الفرقة منهجا .قوم لقو  م يك  أصم  
 ن يتكلم الشي  على خط  عند فرقة أو طائفة؛ فان  يقـدم لـ ل  باعتـ ار يحفـظ لهـم بعـض مـا يمكـ  مـ  الـدواف   -8

الــتي حملــتهم علــى ذلــ ؛ مثــل قولــ : إ  هــ ا اجتهــاد خــاطف، أو مبــني علــى عــدم فهــم مــراد الله، أو جهــم بأصــل هــ ه 
 .(5)المسالة وما تؤو  إلي 

كــا  الشــي  رحمــ  الله  ريصـــا  علــى جمــ  القلــوب والكل ـــة لاســي ا المنتســبن لأهــل الســـنة والج اعــة، ولــ ل  كـــا    -9
 . (6) ريصا  على التع يم في الرد على الم ال  وكا  غالبا  ما يقو  المقصود النصيحة لا الفضيحة

 

                                                           

انظر: موق  الشي  اب  عثي ن في الرد على الم الفن في مسائل الاعتقاد، للدكتور عل  القرعاوي     عل   محكم منشور   (5)
، ومنهج h7u14http://iswy.co/eرابط الماد : عثي ن، المقامة في جامعة القصيم  و  ندو  جهود الشي  اب  ض   

 عثي ن.  و  ندو  جهود الشي  اب  الشي  في التعامل م  الم ال  للدكتور عبدالله الزايدي؛    عل   محكم منشور ض   
  UsE0-oeq78https://youtu.be/Hانظر: كل ة د/ سام  الصقة ع  منهج الشي  م  الم الفن موق  يوتيوب:  (6)

http://iswy.co/e14u7h
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 ثالثا: تعريف عام بالأشاعرة، وأسباب انتشار مذهب م.
 بالأشاعرة:التعريف  •

الأشــاعر  إ ــدى الفــرق الكمميــة الــتي تنتســب إلى أبي الحســ  الأشــعري وتمم تــ  مــ  بعــده، الــ ي  سمــوا باسمــ ، 
 وتمهم أتباعهم وطمبهم فعرفوا ب ل .

هـو علـ  بـ  إسماعيـل بـ  أبي بشـر إسـحاق بـ  سـام بـ  إسماعيـل بـ  عبـد الله بـ  موسـى وأبو الحس  الأشـعري؛ 
والأشـعري نسـبة إلى أشـعر قبيلـة مشـهور  بالـي   مـ  ، د  ب  أبي موسى الأشـعري. وكنيتـ  أبـو الحسـ ب  بم  ب  أبي بر 

وســك  بكــداد وتــوفي بهــا ســنة ، هـــ260ولــد أبــو الحســ  الأشــعري بالبصــر  ســنة ، والأشــعر اسمــ : نبــت بــ  أدد، ولــد ســب 
رســـة الاعتـــزا ، وتتل ـــ  علـــى يـــد شـــي  ، وقـــد تلقـــى علومـــ  في مد(7)أربـــ  وعشـــري  وثمنائـــة مـــ  الهجـــر  علـــى الأرجـــ 

، وقد  هر ذكـاؤه وبراعتـ  وقـو   جتـ  في الجـد  والمنـا ر  منـ   داثتـ ،  ـ  إ  (9)في عصره أبو عل  الجبائ  )8(المعتزلة
 . )10(شي   الجبائ  كا  ينيب  في كثة م  مواق  الجد  والمنا ر  م  خصوم المعتزلة

 س  الأشعري قد مر بثم  مرا ل اعتقادية: ولابد م  الإشار  هنا؛ إلى أ  أبا الح
  

                                                           

 .11/347 انظر: تاري  بكداد  (7)
أصحاب  موه ،وسلكت منهجا عقليا متطرفا في    العقائد الإسممية ،المعتزلة: فرقة  هرت في الإسمم في أوائل القر  الثاني (8)

نفاذ ويس و  أصحاب العد  والتو يد، بنو عقيدمم على أصو  خمسة ه : العد ، والتو يد، وإ ،واصل ب  عطاة الكزا 
شرح  ،1/43الملل والنحل . 93الفرق بن الفرق ص: الوعيد، والمنزلة بن المنزلتن، والأمر بالمعرو  والنه  ع  المنكر. ينظر: 

 .(14، 13، )صالمعتزلة وأصولهم الخ سة، 2/791ب  أبي العز ، لاالعقيد  الطحاوية
ه، م  أئ ة المعتزلة، ورئيه عل اة الكمم في عصره 235، ولد سنة هو مح د ب  عبد الوهاب ب  سمم الجبائ أبو عل  الجبائ :  (9)

وإلي  نسبة الطائفة "الجبائية" ل  مقالات، وأراة انفرد بها في الم هب، م  أهم مصنفات : "الأصو "، و"الأسماة والصفات"، 
(. الخطط المقريزي 269 -4/267ه. ينظر: وفيات الأعيا  لاب  خلكا  )303و"الرد على اب  كامّب". توفي سنة 

 .(6/256(. الأعمم للزركل  )184، 14/183(. سة أعمم النبمة لل هبي )4/174)
 (.3/347) لسبك لطبقات الشافعية الكبرى ينظر:  (10)
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 :الاعتزاليةلمرهلة الأول: المرهلة ا
واسـت ر علـى الاعتـزا  إلى سـ  الأربعـن، ثم فارقـ   ،وه ه المر لـة كـا  سـببها ممزمتـ  لشـي   أبي علـ  الجبـائ  زو  أمـ 

 ،نـ  رأى النـبي صـلى الله عليـ  وسـلم منامـا  لما م يجد إجابات كافية في مس لة الصـمح والإصـمح علـى الله تعـالى، وقيـل إ
 .(11)وأمره أ  يروي العقائد المروية عن  لأنها الح ، وله ا اعت د الأدلة النقلية في تقرير العقائد

 المرهلة الثانية: المرهلة الكلابية:
ا  بنفسـ  ليعـر  الحـ ، عتزالية  ة  كبة ، وقد اختفى مد  ع  النـاس خاليـعاش أبو الحس  الأشعري في آخر المر لة الا

ـــ  صـــنفن: ف هـــل الســـنة والج اعـــة يثبتـــو  (12)وابـــ  كـــمب، ومـــا  إلى طريقـــة ابـــ  كـــمب جـــاة في زمـــا  كـــا  النـــاس في
ونفــى مــا يتعلــ  منهــا  ،الصــفات كلهــا ال اتيــة والفعليــة، والجه يــة ينكرونهــا، فجــاة ابــ  كــمب وأثبــت الصــفات ال اتيــة

 .(13)"الل   في الرد على أهل الزيغ والبدع" :عقيد . ويمثل ه ه المر لة كتابةبالمشيكة، فل ل  قرر الأشعري ه ه ال
 ، ولا تعتر  بالمر لة التالية.والأشعرية تعد ه ه المر لة آخر مرا ل أبي الحس  الأشعري

 المرهلة الثالثة: المرهلة السنية:
الـ ي بــن في مقدمتــ  أنـ  ينتســب إلى الإمــام  "الإبانــة"هــ ه المر لــة يمثلهـا كتــاب وهـ  تخــال  مـا عليــ  الأشــاعر  اليـوم، و 

وهـ ه هـ  آخـر مرا لـ ،  .(14)رسـالت  إلى أهـل الثكـر ومقـالات الإسـممين ؛كـ ل   اأحمد ب   نبـل في الاعتقـاد. ويمثلهـ
 والأشاعر  لا يعترفو  به ه المر لة وبق  جلهم إ  م نقل كلهم في المر لة الكمبية. 

  

                                                           

 .2/246للسبك   وطبقات الشافعية الكبرى، 41-40ص: لاب  عساكر  انظر: تبين ك ب المفتري (11)
يقو  ، د ب  كمب القطا  البصري، رأس المتكل ن بالبصر  في زمان ، وإلي  تنسب فرقة الكمبيةهو أبو مح د عبدالله ب  سعي (12)

، ينظر مج وع شي  الإسمم عن : واب  كمب إمام الأشعرية أكثر االفة لجهم، وأقرب إلى السل  م  الأشعري نفس 
 .11/174. انظر ترجمت  في سة أعمم النبمة لل هبي 203-12/202لفتاوىا

 .3/308والخطط لل قريزي، 2/446انظر: وفيات الأعيا  لاب  خلكا  (13)
 .1/29منهج أهل السنة والج اعة ومنهج الأشاعر  في تو يد الله تعالى لخالد عبداللطي   :انظر (14)
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 موقف الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين من الأشاعرة: "الاستدلال والصفات أنموذجاً"

   أسباب انتشار مذهب الأشاعرة: •
لقد انتشر م هب الأشاعر  بشكل كبة وواس  في العام الإسمم ،    كاد أ  يعتبر في بعـض الأزمنـة مـ هب 
أهل السنة والج اعة، م  ما في  م  هنات وتناقضات  اهر  واالفة صريحة لمنهج السل  الصـالح؛ وكـا  لهـ ا الانتشـار 

 أسباب عديد  م  أبرزها ما يل : 
كثــر  الحــ  الــ ي يقولونــ ، و هــور الآثار )أ ــدها: مم ابــ  تي يــة رحمــ  الله تعــالى بقولــ : مـا ذكــره شــي  الإســ -1

 .(15)النبوية عندهم
ذل  فقاييه عقلية، بعضها مورو  عـ  الصـابكة، وبعضـها ممـا ابتـدع في الإسـمم، واسـتيمة مـا  تلبيسهم الثاني:

 ر  النبوية م  أهل العقل والعلم إلا على ه ا الوج .في ذل  م  الشبهات عليهم، و نهم أن  م يمك  الت س  بالأثا
 الدافعة له ه الشبهات، والموضحة لسبيل الهدى عندهم.ثار  النبوية الأالثال : ضع  

الرابــ : العجــز والتفــريط الواقــ  في المنتســبن إلى الســنة والحــدي ، تار  يــروو  مــالا يعل ــو  صــحت ، وتار  يكونــو   
 .(16)(الكتاب إلا أماني، ويعرضو  ع  بيا  دلالة الكتاب والسنة على  قائ  الأمور كالأمين ال ي  لا يعل و 

 أفو  نجم المعتزلة، م   هور الم هب الأشعري ك صم لم هبهم.  – 2
نشــــ   المــــ هب الأشــــعري في  اضــــر  الخمفــــة العباســــية بكــــداد، وأنظــــار النــــاس في الكالــــب تتجــــ  إلى دور  – 3

لمحــدثو  والمقرئــو ، ك ــا أنهــا مــ  أهــم البلــدا  الــتي ير ــل إليهــا العل ــاة؛ ليســ عوا الــروا ت، أو الخمفــة، ففيهــا الفقهــاة وا
يحدثوا فيها فرو مم، فل ا نش  ه ا الم هب في بكداد وه  على ه ه الحالة؛ كثر المتلقو  له ا المـ هب، النـاقلو  لـ  إلى  

 كل مكا . 
الــوزير نظــام الملــ  الــ ي  ، وا تضــا  رجــالهم لــ ؛ مــ  أبــرزهم: تبــني بعــض الأمــراة والــوزراة لمــ هب الأشــاعر  – 3

، هـــ485-455تــولى الــوزار  لســمطن الســمجقة، فتــولى الــوزار  لألــب أرســم  وملكشــا  مــد  ثمثــن ســنة، مــ  ســنة 
 هـ، فقد دعا إلى الم هب الأشعري وتبنـاه وكـا  لـ  دور عظـيم في524المهدي ب  تومرت، مهدي المو دي ، توفي سنة و 

صــمح  ، وهـــ569وتــوفي ســنة  ،هـــ511ور الــدي  مح ــود بــ  زنكــ ، الــ ي جاهــد الصــليبين، وقــد ولــد ســنة ، ونــنشــره

                                                           

 وه ا بالمقارنة لل عتزلة ال ي  كثروا في ذا  العهد.  (15)
 .12/33مج وع الفتاوى  (16)
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وأمـا العقائـد فـل  السـلطا  صـمح الـدي  حمـل الكافـة علـى عقيـد  أبي الحسـ  علـ  بـ  )يقـو  المقريـزي:  ،الدي  الأيوبي
قافـ  الـتي بـد ر مصـر كالمدرسـة الناصـرية برـوار قـبر الإمـام إسماعيل الأشـعري تل يـ  أبي علـ  الجبـائ ، وشـرط ذلـ  في أو 
 . (17)(الشافع  م  القرافة، والمدرسة الناصرية التي عرفت بالشريفية

 ،ه(402)تخاصة الفقهـاة مـ  الشـافعية والمالكيـة المتـ خري ، كالبـاقمنيأ  جمهر  م  العل اة اعت دوه ونصروه،  – 4
ــــــــ  وا  الجــــــــوينيو ، ه(476)ت الشــــــــةازيو ، ه(418)ت ســــــــفرايينيالاو ، ه(458)ت البيهقــــــــ و ، ه(406)تور فــــــــب

، ه(606)ت الــــــــــــرازيو ، ه(505)ت الكـــــــــــزاليو ، ه(429)ت البكــــــــــــداديو ، ه(465)ت القشـــــــــــةيو ، ه(478)ت
وغـةهم   ه(756)ت السـبك و ، ه(733ة )تابـ  جماعـو ، ه(660)ت السـمم العز ب  عبدو ، ه(631)ت يدالآمو 

  ا الم هب.لهبل كانوا مؤلفن ودعا  كثة، وم يك  هؤلاة أشاعر  فقط، 
ومــ  أســباب انتشــاره في عصــورنا المتــ خر ؛ تبــني بعــض دور العلــم والجامعــات الكبــة  في العــام الإســمم  عقيــد   – 5

، وجـام  القــةوا  (18) ومـ هب الأشـاعر ، ومــ  أهمهـا: الجــام  الأزهـر في مصــر مـ  مـا لــ  مـ  مكانــة في العـام الإســمم 
 معات المكرب العربي. في تونه، وجا

 
 

  

                                                           

 .2/343الخطط لل قريزي (17)
 .2/499: موق  اب  تي ية م  الأشاعر ، تألي : عبد الرحم  ب  صالح ب  صالح المح ود انظر (18)
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 موقف الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين من الأشاعرة: "الاستدلال والصفات أنموذجاً"

 المبحث الأول
 موقف الشيخ من مؤلفات الأشاعرة ومن ج م في الاستدلال

 وفي  مطلبا : 
 المطلب الأول: موقفه من مؤلفات الأشاعرة ومن ج م في الاستدلال عموماً:

 أولًا: موقفه من مؤلفات الأشاعرة: 
الاشـاعرة علـى نهـل علمـاف سـلف هـذه الامـة، رحمـه تعـاس سـار في موقفـه مـن مؤلفـات  الشيخ ابن عثيمين •

 من التحذير من كتب أه، البدع والأهواف.
لك  إذا جاة إنسا  وألَّ  كتابا  في العقيد  على منهج الأشاعر ، نقو : ه ا الكتاب بـِدِعِّ ، لكـ  هـل يقو  الشي : )

ال  مــ هب الســل  في العقيــد  يجــوز أ  نمنــ  مــ  الوقــ  علــى نشــر هــ ه الكتــب أو لا  نقــو : نعــم، نمنــ ، كــل مــا خــ
 يجب منع .

أما الكتب التي م تؤلَّ  له ا فلننا لا نمنعها، ونظة ذل  في الأش اص أ  الرجل قد يأخـ  بقـو  مـ  مـ هب الشـافع  
وهـــو  نبلـــ ، فهـــل نقـــو : إنـــ  شـــافع   لا نقـــو : إنـــ  شـــافع ، ولـــو أخـــ  بقـــو  مـــ  أقـــوا  الشـــافعية، نرجـــ  ل صـــل، 

ر أو الشارح أشـعري، إذا أتـى علـى النصـوص في الصـفات فالكتاب ال ي أالِّ    لتفسة القرآ  أو لشرح الحدي ، والمفسِّ
يعـني مـا نجعلـ  ككتـاب العقيـد ، ولا نمنـ   ،يحرفِّها إلى م هب الأشـاعر ، هـل نقـو : إ  هـ ا الكتـاب كتـاب أشـعري  لا

 .(19)(لسل م  نشره ولا م  طبع ، ولكننا نعلِّ  على ما في  م  االفة لم هب ا
وه ا الن  المنقو  م  كمم الشـي  ابـ  عثي ـن يـد  دلالـة واضـحة علـى تمـام عدلـ  مـ  الم ـالفن، فهـو يؤكـد علـى أ  
عل اة التفسة وشراح الحدي  مم  هم على م هب الأشـاعر ؛ لا يـدع طالـب العلـم كتـبهم لأجـل مـ هبهم؛ بـل يسـتفيد 

 مما يخال  فيها م هب السل .منها وما فيها م  العلم والمعار ، ولك  يح ر 
لا ينبكــ  النظــر في كتــب وهــ ا الــ ي ذهــب إليــ  الشــي  رحمــ  الله تعــالى هــو مــا ذهــب إليــ  عامــة عل ــاة الســل  مــ  أنــ  

 الكمميــة، الــتي تشــت ل علــى الاعتقــادات الباطلــة، والشــبهات الــتي يعــارب بهــا الحــ  ع ومــا وخاصــة البــدع هــل البــدعأ

                                                           

 (.5499 /1اب  عثي ن ) -الشرح الصوتي لزاد المستقن   (19)
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الت ص  ال ي  عندهم مـ  البصـة  في الـدي ، والقـدر  علـى د ـض الشـبهات؛ فهـؤلاة لهـم اللهم إلا أهل الش   وأهل 
 ش   آخر، وينظر فيها بقدر ما يحصل ب  المقصود م  بيا  زي  أقاويلهم واستدلالامم و ججهم.

بــر فعــ  جا  ّ ر نبينـا مح ـد صـلى الله عليـ  وسـلم مـ  قـراة  كتـب أهـل الكتـاب مـ  أنهـا لا تخلـو مـ   ـ .ولقد 
ب  عبد الله رضـ  الله عنـ  قـا : أّ  ع ـر بـ  الخطـاب رضـ  الله عنـ  أتـى النـبي صـلى الله عليـ  وسـلم بكتـاب أصـاب  مـ  
بعض أهل الكتاب، فكضب، وقا : )أمتهوكو    اب  الخطاب ! وال ي نفسـ  بيـده؛ لقـد جكـتكم بهـا بيضـاة نقيـّة، لا 

ل فتصــدقوا بــ ، والــ ي نفســ  بيــده؛ لــو أّ  موســى عليــ  الســمم  تســ لوهم عــ  شــ ة في ــبروكم  ــ  فتكــ بوا بــ  أو بباطــ
 . (20)كا   يا  ما وسع  إلا أ  يتّبعني(

كثـة  مـ  كتـب   جد فيهـا كتـب  )وع ر انتف  به ا    إن  لما فتحت الإسكندرية وا  :قا  شي  الإسمم اب  تي ية
 .(21)(الروم فكتبوا فيها إلى ع ر ف مر بها أ  يرق، وقا :  سبنا كتاب الله

قـــو  ســفيا : مـــ  أصـــكى بســ ع  إلى صـــا ب بدعـــة وهــو يعلـــم خـــر  مــ  عصـــ ة الله ووكـــل إلى  الـــ هبي وســاق
ثم قــا  الـ هبي: قلـت: أكثــر أئ ـة الســل  م ... نفسـ ، وعنـ : مــ  يسـ   ببدعـة فــم يحكهـا لجلســائ  لا يلقيهـا في قلـوبه

  .(22)(على ه ا التح ير، يرو  أ  القلوب ضعيفة، والشب  خطافة
ــ:  رحمــ  الله -ا  الشــي  عبــد الــرحم  بــ   ســ  وقــ ومــ  لــ  نه ــة في طلــب الأدلــة علــى الحــ ، ففــ  كتــاب الله، ـ

وسنّة رسول ، ما يكف  ويشف ؛ وهما سمح كل مو د ومثبت، لكـ  كتـب أهـل السـنّة تزيـد الراغـب وتعينـ  علـى الفهـم 
علــــيكم هجــــر أهــــل البــــدع، والإنكــــار  مــــا يكفــــ  مــــ  الت مــــل؛ فيجــــب -رحمــــ  الله  -وعنــــدكم مــــ  مصــــنفات شــــي نا 

 .(23)(عليهم
يحـرم علـى كـل مكلـ  ذكـرا أو أنثـى أ  يقـرأ ): عـ   كـم قـراة  كتـب أهـل البـدع بقـولهم اللجنـة الدائ ـة وأجابت

والمجــمت الــتي تنشــر الخرافــات وتقــوم بالــدعا ت الكاذبــة وتــدعو إلى الا ــرا  عــ  الأخــمق  ،في كتــب البــدع والضــم 

                                                           

 .340-6/338 الإرواة و سن  الألباني في 387/  3في مسنده أخرج  أحمد  (20)
 .41 /17مج وع الفتاوى  (21)
 .261 /7النبمة سة أعمم  (22)
 .    3/211جم  اب  القاسم  السنيّة الدرر  (23)
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ذا كــا  مــ  يقرؤهــا يقــوم بالــرد علــى مــا فيهــا مــ  إلحــاد وا ــرا ، وينصــ  أهلهــا بالاســتقامة وينكــر علــيهم الفاضــلة، إلا إ
 .(24)صنيعهم ويح ر الناس م  شرهم(

 ثانياً: موقفه من من ج م في الاستدلال: 
 لعــل مــ  المناســب قبــل ذكــر موقــ  الشــي  مــ  الأشــاعر  في هــ ه الجزئيــة أ  نــ كر بعــض المممــ  العامــة الــتي

 استقر عليها م هب الأشاعر  في الاستدلا  على مسائل العقيد : 
  :(25)تقديم العق، على النق، في مسائ، الاعتقاد -1

ـــاة علـــى مـــا وضـــع  أمـــامهم  وهـــ ه قضـــية أساســـية في المـــ هب الأشـــعري وقـــد صـــر وا بـــ ل  في كتـــبهم بن
بــزع هم، وإلا فــل  النقــل  –والنقــل رجــ  إليــ  عنــد تعــارب العقــل  ــا يســ ى بالقــانو  الكلــ ، الــ ي يا في (26)الــرازي

فقا  في كتاب  الموسـوم بــ )أسـاس التقـديه(: الفصـل الثـاني والثمثـو : في أ   –الصحي  لا يعارب العقل الصري  
اعلـم أ  الـدلائل القطعيـة إذا قامـت  البراهن العقلية إذا صارت معارضة بالظواهر النقلية فكي  يكو  الحـا  فيهـا 

وجدنا أدلة نقلية يشعر  اهرها بخم  ذل ، فهنا  لا يخلو الحـا  مـ  أ ـد أمـور أربعـة: إمـا على ثبوت ش ة، ثم 
أ  يصدق مقتضى العقل والنقل. فيلزم تصدي  النقيضن وهو محا . وإمـا أ  يبطـل، فيلـزم تكـ يب النقيضـن وهـو 

لا يمكننــا أ  نعــر  صــحة محــا . وإمــا أ  يصــدق الظــواهر النقليــة، ويكــ ب الظــواهر العقليــة، وذلــ  باطــل؛ لأنــ  
                                                           

 .19/138 مجلة البحو  الإسممية (24)
مصدر التلق  عند الأشاعر  هو العقل، وقد صرح الجويني والرازي والبكدادي والكزالي والآمدي والإيج  واب  فور  والسنوس    (25)

م  صرح بأ   ومنهمالمعاصرو  منهم،  ساروعلى ه ا  .النقل عند التعارب وشراح الجوهر  وسائر أئ تهم بتقديم العقل على
ينظر كتاب تأسيه التقديه  الأخ  بظواهر الكتاب والسنة أصل م  أصو  الكفر وبعضهم خففها فقا : هو أصل الضملة!!

 للرازي فف  أغلب  تقرير له ا الأصل.
أ د أئ ة  الرازي بالف ر المعرو  الرازي البكري الت ي   الدي ، ف ر الحس ، ب  الحسن ب  ع ر ب  مح د الله، عبد أبو (26)

 النهر وراة وما خوارزم إلى ر ل إليها، ونسبتا  هـ،544 سنة الري في ولد الشافع ، الفقي  الأشاعر ، صا ب التفسة المعرو ،
 الدي ، أصو  ومعام والصفات، تعالى الله أسماة شرح في البينات ولوام  التفسة، في الكيب مفاتي : مؤلفات  م  وخراسا ،
 وسة ،(4/248) الأعيا  وفيات: في ترجمت  ينظر .ه604هرا  سنة  في توفي. الإشارات ولباب الفق ، أصو  علم في والمحصو 

 .(21/500) النبمة أعمم
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الظــواهر النقليــة، إلا إذا عرفنــا بــدلائل العقليــة إثبــات الصــان  وصــفات . وكيفيــة دلالــة المعجــز  علــى صــدق الرســو  
صــلى الله عليــ  وســلم، و هــور المعجــزات علــى مح ــد صــلى الله عليــ  وســلم، ولــو جــوزنا القــدح في الــدلائل العقليــة، 

 ، ولو كا  ك ل  لخر  أ  يكـو  مقبـو  القـو  في هـ ه الأصـو ، وإذا م تثبـت صار العقل مته ا  غة مقبو  القو 
هــ ه الأصــو  خرجــت الــدلائل النقليــة عــ  كونهــا مفيــد ، فثبــت أ  القــدح في العقــل لتصــحي  النقــل، يفضــ  إلى 

 القدح في العقل والنقل معا ، وأن  باطل.
لـدلائل العقليـة القاطعـة بأ  هـ ه الـدلائل النقليـة ولما بطلت الأقسام الأربعة، م يب  إلا أ  يقط  فقتضى ا

ثم إ  جـــوزنا الت ويـــل  أو يقـــا : إنهـــا صـــحيحة إلا أ  المـــراد منهـــا غـــة  واهرهـــا. ،إمـــا أ  يقـــا : إنهـــا غـــة صـــحيحة
واشــتكلنا بــ  علــى ســـبيل التــبرع بــ كر تلــ  التـــ ويمت علــى التفصــيل، وإ  م يجــز الت ويـــل فوضــنا العلــم بهـــا إلى الله 

 .(27)(. فه ا هو القانو  الكل  المرجوع إلي  في جمي  المتشابهات...تعالى
 على مسائ، العقيدة:  (28)عدم الاهتجاج بخبر الآهاد -2

أما الت س  بخبر الوا د في معرفة الله فكة جـائز، يـد  عليـ  وجـوه: الأو : أ  أخبـار الآ ـاد مظنونـة فلـم قا  الرازي: )
عالى وصفات ، وإنما قلنا: إنهـا مظنونـة، وذلـ  لأنا أجمعنـا علـى أ  الـروا  ليسـوا فعصـومن يجز الت س  بها في معرفة الله ت

 .(29)(إلى آخر كمم … 
وإذا عرفت ه ا فنقو : خـبر الوا ـد لا يفيـد العلـم، وهـو معلـوم )في المستصفى وهو م  أئ ة الأشاعر : (30)قا  الكزاليو 

وقــدرنا تعــارب خــبري  فكيــ  نصــدق بالضــدي  ومــا  كــ  عــ   بالضــرور  فــلنا لا نصــدق بكــل مــا نســ  ، ولــو صــدقنا

                                                           

 . 18تأسيه التقديه ص (27)
 نزهة النظر في توضي  نخبة الفكر في مصطل  أهل الأثرر: ( خبر الآ اد؛ هو الحدي  ال ي فقد شرطا م  شروط التواتر، ينظ 28

 .49ص
 .168أساس التقديه   (29)
(، وتوفي عام ه450الطوس ، وكنيت  "أبو  امد"، ولد عام ) -بتشديد الزاي -هو مح د ب  مح د ب  مح د ب  أحمد الكزَّالي   (30)

، م  أشهر مؤلفات : إ ياة علوم ـايِ  الكمم، ومزا ِّ الأقدام أ.هقا  ال هبي رحم  الله: وأدخل  سليلم ا ذهنِ  في مض، (ه505)
 (.19/323سة أعمم النبمة" )الدي ، ومافت الفمسفة. انظر: 



   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / فبراير1442) جمادى الثانية    3067 - 3013(، ص ص 4(، العدد )14المجلد )جامعة القصيم،   

 
 موقف الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين من الأشاعرة: "الاستدلال والصفات أنموذجاً"

المحـــدثن مـــ  أ  ذلـــ  يوجـــب العلـــم فلعلهـــم أرادوا أنـــ  يفيـــد العلـــم بوجـــوب الع ـــل؛ إذ يســـ ى الظـــ  عل ـــا، ولهـــ ا قـــا  
 .(31)(بعضهم: يور  العلم الظاهر والعلم ليه ل   اهر وباط  وإنما هو الظ 

...وأمـا مـا كــا  مـ  نـوع الآ ـاد، ممـا صـحت الحجــة صـل؛  يـ  يقـو : )إلى تأصـيل هــ ا الأ (32)وقـد سـبق  ابـ  فـور 
بــ ، مــ  طريــ  وثاقــة النقلــة وعدالــة الــروا ، واتصــا  نقلهــم، فــل  ذلــ  وإ  م يوجــب العلــم والقطــ  فلنــ  يقتضــ  غالــب 

  ...(33)(الظ  وتجويز  كم
 ـاد، ومتوسـط، بينه ـا مسـتفيض جــارَ قـا : والأخبـار عنـدنا ثمثـة أقسـام: متـواتر، وآ هــ:429ت  (34)وكـ ا البكـدادي

 مجرى التواتر بعض أ كام .
وأخبـار الآ ـاد: مـ  صـ   فالمتواتر: هو ال ي يستحيل التواطـؤ علـى وضـع  وهـو موجـب للعلـم الضـروري بصـحة اـبره.

عــدو  إســنادها، وكانــت متونهــا غــة مســتحيلة، في العقــل، كانــت موجبــة للع ــل بهــا دو  العلــم، وكانــت فنـــزلة شــهاد  ال
 .(35)(عند الحاكم، يلزم الحكم بها في الظاهر وإ  م يعلم صدقهم في الشهاد 

بحجــة أن اثبا ــا  -الــي يثبتونهــا (36)غــا الصــفات الســب   -تأويــ، نصــوص الصــفات  -3
 . يوهم التشبيه

                                                           

 .272المستصفى في علم الأصو  للكزالي ص (31)
 تصاني  ل  المتكلِّ ن، شي  النحوي   يبالأد الأصولي   الشافع  ، الأصبهاني   الأنصاري   فاورل  ب  الحس  ب  مح َّدا  بكرَ  أبو هو  (32)

 ،«الأصو  في الحدود»و ،«والمبتدعة والمعطِّلة الملحد  على الرد  »و ،«الحدي  مشكل بيا »: منها القرآ  ومعاني الأصلن في عديد   
 «الأعيا  وفيات» ،(127 /4) للسبك  «الشافعية طبقات»: في ترجمت  ، نظر(ه406) سنة توفّيِ  ،«والمتعلِّم العام كتاب  شرح»و

 .(214 /17) لل هبي «النبمة أعمم سة» ،(272 /4) خلكا  لاب 
 (.269، وانظر أيضا : )ص: 5ص:  مشكل الحدي  وبيان  (33)
 :منها كثة ،  تصاني  ل  النحوي، الأصولي الفقي  الشافع ، البكدادي الت ي  ، مح َّد ب  طاهر ب  القاهر عبد منصور هو أبو (34)

 طبقات: في ترجمت  ، انظره429 سنة توفي الفق ، أصو  في والتحصيل الفِرق، بن المعتزلة، الفلرق وفضائ  القرآ ، تفسة
 .203 /3 خلكا  الأعيا  لاب  وفيات ،136 /5للسبك   الشافعية

 .12ص:  أصو  الدي  (35)
قالوا:  يا  والعلم والقدر  والإراد  والس   والبصر والكمم.الحالصفات السب  ه  صفات المعاني يزع و  أ  العقل د  على إثباما وه :  (36)
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 في الجوهر :  (37)اللقانييقو  
 (38)ب ورم تنـزيهاأوِّلِ  أو فوِّ      وكل  ن َّ أوِهلمل التَّشِبيها            

 أما موقف الشيخ رحمه   تعاس من من ل الأشاعرة في الاستدلال فيتجلى من خلال الآتي:  
مــذهب أهــ، الســنة واأماعــة أن العقــ، الصــريا لا اكــن أن حــالف النقــ، الصــحيا، والشــيخ رحمــه  -1

ى النقــ، إنمــا هــو  ــرد   يقـرر هــذه المســهلة، ويــر  أن مــا ذهبـا إليــه الأشــاعرة مــن تقــديم العقـ، علــ
 وهم لا هقيقة له في واق  النصوص الشرعية.

هــ ه العقــو  الــتي زع ت وهــا هــ  عقــو  وهميــة وخيــالات لا أصــل لهــا؛ لأ  العقــل الصــري  لا يمكــ  أ  يقــو  رحمــ  الله: )
 يناقض النقل الصحي  م  الكتاب والسنة أبدا ، وه ه قاعد  مطرد .

عظي ــن، وهمــا: الشــبهة، والشـهو ، ولا أعــني شــهو  الفــر  بــل أعــني  داةيــ لخــال  مـ  ومعـى قولنــا: العقــل الصــري  أي ا
شهو  الإراد ، فالشبهة ألا يكو  عنده علم، والشهو  ألا يكو  ل  إراد  صـالحة؛ لأ  كـل الا رافـات عـ  الحـ  لا تخـر  

و  المؤلـ  رحمـ  الله: )فنكـره جهـل ع  أ د ه ي  السببين، وهما الشـبهة والشـهو ؛ فلمـا جهـل وإمـا سـوة إراد ؛ لـ ا يقـ
 . (39)(قبي  في الهجا( يعني بالتتب  نجد أ  إنكاره جهل قبي 

                                                                                                                                                                                           

 صفات لنا فثبت: قالوا الإراد ، على يد  الأخرى دو  بخواص الم لوقات بعض وتخصي  القدر ، على يد  المتجدد الحاد  الفعل
 ع  يخلو لا والح  الحيا ، صفة ب ل  فثبتت   ، ع  إلا تصدر فم الحيا ، تستدع  الثم  الصفات وه ه والعلم، والإراد  القدر 
 الجوهر  على الصاوي شرح: ينظر .والكمم والبصر بالس   -إذا  - فيتص  الك ا ، ل  والله ذل ، ضد أو والكمم والبصر الس  

 (.97-93) الظواهري للشي  الكمم، علم في التام التحقي  ،(209-206) الكبرى شرح على  واش ، 141ص
 العلوم، توفي أنواع جمي  في مشار  محد  فقي ، المالك ، المصري اللقاني الإمداد أبو هارو ، ب  مح د ب   س  ب  إبراهيم هو (37)

 على و اشية الدخا ، شرب في الإخوا  ونصيحة الجوهر ،: تصانيف  م . ه، يعتبر م  أع د  الأشاعر  في عصره1041 سنة
 في الج ا  وعقد بالأقوى، الإفتاة وقواعد الفتوى أصو  ومنار الأثر، يفة توضي  في النظر نزهة في الوطر وقضاة خليل، اتصر
 .6/  1 الأثر وخمصة ،871/  4( الأعمم فهرس) الصكة وشرح ،291 الزكية النور انظر ترجمت  في شجر  .الض ا  مسائل

 .1جوهر  التو يد للبيجوري ص (38)
 .728شرح العقيد  السفارينية ص (39)
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واعلم أ  العلم الأثري لا ينافي العلم النظري بل كمهما يؤيـد الآخـر، والأصـل عنـد أهـل السـنة هـو الأثـر، ويقو  أيضا: )
 كتاب الله وسنة رسول  صلى الله علي  وسلم في كل ش ة.سواة في الأمور العل ية أو الأمور الع لية، بل أنهم يحك و   

والأصل عند أهـل البـدع هـ  العلـوم النظريـة، ولهـ ا يقـدمو  مـا يـدعو  أنـ  عقـل علـى الآثار مـ  كتـاب الله وسـنة رسـول  
 .(40)(صلى الله علي  وسلم، فضلوا ب ل  ع  سواة السبيل، وأضلوا أمما  لا يعل هم إلا الله

ثيمـين رحمـه   فسـاد قريقـة الأشـاعرة ومسـلك م في الـرد علـى الطوائـف الأخـر  يقرر الشيخ ابـن ع -2
في باب الصفات وغاهـا وخاصـة المعتزلـةي هيـث سـلكوا مسـل  التهويـ، الـذي انحرفـوا فيـه عـن أهـ، 

 السنة واأماعة.
ذكـر لبـاب: )يقو  الشـي  في معـرب رده علـى أ ـد المشـاي  الـ ي نشـر مقـالا  يـداف  فيـ  عـ  الأشـعرية في هـ ا ا

لأنــ   هــر في عصــرهم ناس ضــلوا بســبب العقيــد  فــ ولوا هــ ه الصــفات  ؛.. أ  الأشــاعر  ذكــروا هــ ا الكــمم.فضــيلتكم 
لـكم يضـل بعـض النـاس بتشـبي  الخـال   ؛ا لأولك  منهم علـى نيـة  سـنة... فالأشـاعر  إنمـا أرادوا تنــزي  الله جـل وعـمدفع  

 بعباده.
، وأنهــم معتقــدهمو الواقــ  مــ  بعضــهم، وقــد يكــو  الواقــ  ل خــري  أ  هــ ا هــو وهــ ا الــ ي ذكرتمــوه قــد يكــو  هــ

 يعتقدو  أ  إثبات الحقيقة يستلزم التشبي .
إذ لا يمكـ  معالجــة الــداة بـداة، ولا تفنيــد البدعـة ببدعــة، وإنمـا يعــا  الــداة  ؛وعلـى كــل  ـا  فهــ ا مسـل  فاســد

ت الأشاعر  بطائل في الـرد علـى أهـل الت ويـل الكلـ  في الصـفات، فـل  بالدواة الناج ، وتفند البدعة بالسنة، وله ا م يأ
ا وهــ : الحيــا ، والعلــم، والقــدر ، والإراد ، والســ  ، والبصــر، مــ  المعــرو  أ  الأشــاعر  لا يثبتــو  مــ  الصــفات إلا ســبع  

 ؛ينكـرو   قيقتهـا والكمم، على خم  بينهم وبن السل  في كيفيـة إثبـات بعضـها، أمـا مـا عـدا هـ ه الصـفات فـلنهم
بت ويلهــا إلى مــا زع ــوا أ  العقــل يجيــزه دو  الحقيقــة. فــل  أهــل الت ويــل الكلــ  اســتطالوا علــى الأشــاعر  فقــالوا: إذا كنــتم 
تبيحو  لأنفسـكم الت ويـل في ـا أولت ـوه بـدو  دليـل سمعـ  بـل فقتضـى عقـولكم فل ـاذا تنكـرو  علينـا مـا أولنـاه فقتضـى 

فـل  كانـت عقولنـا خاطكـة فـ ي  الصـواب في عقـولكم  وإ  كانـت عقـولكم صـائبة فـ ي  الخطـ  في ، تؤولونـ عقولنا ممـا لا 
 عقولنا  وليه لكم علينا  جة في الإنكار سوى مجرد التحكم. 

                                                           

 .85ب  صالمرج  السا (40)
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لا محــي  ل شــاعر  عنــ  إلا بالرجــوع لمــ هب الســل   ؛وهــ ا الإيــراد مــ  أهــل الت ويــل الكلــ  علــى الأشــاعر  وارد
لبــاب، ويثبتــو  ا تعــالى مــا أثبتــ  لنفســ  مــ  الأسمــاة والصــفات في كتابــ ، أو علــى لســا  رســول  هــ ا افي الــ ي  يطــردو  

 ا بم تعطيل ولا يري . بم تمثيل ولا تكيي ، وتنـزيه  إثباتا   صلى الله علي  وسلم
ــبــل لا بــد مــ  موافقتــ  لشــريعة الله تعــالى، فــل  كــا، ولا يكفــ  في قبــو  القــو  وإقــراره  ســ  قصــد قائلــ  ا   االف 

ر   سـ  القصـد والنصـيحة لـدي  الله وعبـاد الله اعتـ ر وجب رده وإنكاره مه ـا كـا  قائلـ ، لكـ  إ  كـا  قائلـ  ممـ  عاـ
 .(41)(عط  ما يستحق  لسوة قصده واالفت عن  في ه ه الم الفة، وإلا أا 
لمــا  ؛أو المداهنــة في تأويلهــملــيه ل شــاعر  وغــةهم  جــة علــى أهــل الســنة ةلــزامهم بالموافقــة وقــا  رحمــ  الله : )

لسـل نا أ  لل عتزلـة  جـة  ؛لنفس ، ولـو سـل نا أ  لهـم  جـة في ذلـ  -تعالى-أولوه م  صفات الك ا  التي أثبتها الله 
في ا أولوه م  الصفات التي يثبتها الأشاعر ، ولسل نا أ  للقرامطة وغةهم م  غـم  الجه يـة ومـ  سـل  سـبيلهم  جـة 

اة، بـل لسـل نا أ  للفمسـفة وغـةهم  جـة في ـا ذهبـوا إليـ  مـ  تأويـل نصـوص المعـاد، ولهـ ا كـا  لا في ا أولوه م  الأسم
إلا بالتــزام ســبيل الســل  الراســ ن في العلــم، الثــابتن علــى القاعــد  المســتقر   ؛الــزائكن ســبيل لأ ــد في دفــ  شــب  هــؤلاة

 .(42) (التي لا يش  عنها ش ة م  مسائل الدي  الكبة  والصكة 
يقرر الشيخ رحمه   تعاس هجية خبر الآهاد في مسائ، العقيـدة ويـرد علـى الأشـاعرة معم ـم أنهـا لا  -3

 تفيد إلا الظن. 
ف جـاب بقولـ : جوابنـا علـى مـ  يـرى  ع   يـرى أ  أ اديـ  الآ ـاد لا تثبـت بهـا العقيـد    ي  قا  رحم  الله لما سكل

ـــد  هـــ ا رأي غـــة  فيـــد الظـــ ، والظـــ  لا تبـــى عليـــ  العقيـــد  أ  نقـــو :لأنهـــا ت ؛أ  أ اديـــ  الآ ـــاد لا تثبـــت بهـــا العقي
 لأن  مبني على غة صواب وذل  م  عد  وجوه: ؛صواب
القو  بأ   دي  الآ اد لا يفيـد إلا الظـ  لـيه علـى إطمقـ ، بـل في أخبـار الآ ـاد مـا يفيـد اليقـن إذا دلـت  -أ

إنمـا الأع ـا  »ع ـر بـ  الخطـاب رضـ  الله عنـ   القرائ  على صـدق ، ك ـا إذا تلقتـ  الأمـة بالقبـو  مثـل  ـدي 

                                                           

 .242-1/241مج وع فتاوى ورسائل العثي ن  (41)
 .264-263 /1مج وع فتاوى ورسائل العثي ن  (42)
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فلنــ  خــبر آ ــاد ومــ  ذلــ  فلننــا نعلــم أ  النــبي، صــلى الله عليــ  وســلم، قالــ  وهــ ا مــا  ققــ  شــي  « بالنيــات
 الإسمم اب  تي ية والحافظ اب   جر وغةهما.

 وأ  مح ــدا رســو  الله أ  النــبي صــلى الله عليــ  وســلم، يرســل الآ ــاد بأصــو  العقيــد  شــهاد  أ  لا إلــ  إلا الله -ب
 وإرسال   جة ملزمة، ك ا بع  معاذا إلى الي   واعتبر بعث   جة ملزمة لأهل الي   بقبول .

إذا قلنا بأ  العقيد  لا تثبـت بأخبـار الآ ـاد أمكـ  أ  يقـا : والأ كـام الع ليـة لا تثبـت بأخبـار الآ ـاد؛ لأ   - 
مــر بهــ ا أو نهــى عــ  هــ ا، وإذا قبــل هــ ا القــو  تعطــل  أ -تعــالى  -الأ كــام الع ليــة يصــحبها عقيــد  أ  الله 

العقيــد  لا تثبــت بخــبر الآ ــاد إذ لا فــرق ك ــا  كثــة مــ  أ كــام الشــريعة، وإذا رد هــ ا القــو  فلــةد القــو  بأ 
 بينا.

في ــا هــو مــ  أعظــم مســائل العقيــد  وهــ   أمــر بالرجــوع إلى قــو  أهــل العلــم لمــ  كــا  جــاهم   -تعــالى-أ  الله  -د
ـــتامِ لال -تعـــالى  -فقـــا  الرســـالة.  ـــالا  ناـــوِ   إلِلـــيِهِمِ فلاسِـــ للاوا ألهِـــلل الـــ كِِّرِ إِِ  كانـِ ـــلِنلا مِـــِ  قلـبِلِـــ ل إِلاَّ رجِل ـــا ألرِسل : }ولمل
 . وه ا يش ل سؤا  الوا د والمتعدد.(43سور  النحل: الآية ) تلـعِلل او ل{

وثبتـت بــ  الأ كــام الع ليـة والعل يــة، ولا دليــل علــى  والحاصـل أ  خــبر الآ ــاد إذا دلـت القــرائ  علــى صـدق  أفــاد العلــم
التفري  بينه ـا، ومـ  نسـب إلى أ ـد مـ  الأئ ـة التفريـ  بينه ـا فعليـ  إثبـات ذلـ  بالسـند الصـحي  عنـ ، ثم بيـا  دليلـ  

 (43)المستند إلي .
دعــة يقــرر الشــيخ أن البدعــة لا تــدف  نمثل ــا وإنمــا تــدف  بالســنة، ويــرفد مــن ل الأشــاعرة في رد الب -4

بالبدعـــة، كمـــا  ـــذر مـــن أن الحجـــل الـــي يمـــتل تـــا علـــى المخـــالف اكـــن أن تكـــون هجـــة لـــهي لأنهـــا 
 مبتدعة. 
وب  علم أ  طري  الأشاعر  والماتريدية في أسماة الله وصفات  وما ا تجوا بـ  لـ ل  لا تنـدف  بـ  شـب  قا  الشي : )

 المعتزلة والجه ية وذل  م  وجهن:

                                                           

 (.1/31مج وع فتاوى اب  عثي ن ) (43)
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ولا ســل  الأمــة وأئ تهــا، والبدعــة لا تــدف   صــلى الله عليــ  وســلم م يكــ  عليــ  النــبي أ ــدهما: أنــ  طريــ  مبتــدع
 بالبدعة وإنما تدف  بالسنة.

الثـــاني: أ  المعتزلـــة والجه يـــة يمكـــنهم أ  يحتجـــوا لمـــا نفـــوه علـــى الأشـــاعر  والماتريديـــة فثـــل مـــا ا ـــتج بـــ  الأشـــاعر  
ا  عقلي ـد أ ـتم لأنفسـكم نفـ  مـا نفيـتم مـ  الصـفات فـا زع ت ـوه دلـيم  والماتريدية لما نفوه على أهل السـنة، فيقولـو : لقـ

ا، ونؤو  دليلـ  السـ ع ، فلنـا عقـو  ك ـا أ   عقلي  وأولتم دليل  الس ع ، فل اذا يرمو  علينا نف  ما نفيناه فا نراه دليم  
كانـت عقولنـا   م صـائبة فكيـ ، فل  كانت عقولنا خاطكة، فكي  كانت عقولكم صائبة، وإ  كانـت عقـولكلكم عقولا  

 خاطكة، وليه لكم  جة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى.
ولا مـدف  لـ ل  ولا محـي  عنـ  إلا  ، جة دامكة وإلـزام صـحي  مـ  الجه يـة والمعتزلـة ل شـاعر  والماتريديـة وه ه

  الأسمـاة والصـفات مـا أثبتـ  لنفسـ  في كتابـ  أو ال ي  يطردو  ه ا الباب ويثبتو  ا تعـالى مـ ؛بالرجوع لم هب السل 
ا: لا تعطيــل فيــ ، ولا يريــ ، ومــ  م وتنـــزيه   ،: لا تمثيــل فيــ  ولا تكييــ إثبــاتا   صــلى الله عليــ  وســلم علــى لســا  رســول 

 .(44)(ا ف ا ل  م  نوريجعل الله ل  نور  
النقلــي( في الأمــور الغيبيــة، وجــوب الاعتمــاد علــى الأدلــة الســمعية )المــن ل  -رحمــه  -قــرر الشــيخ  -5

ويشــدد في ذلــ ، لكنــه لا انــ  مــن الاســتدلال بالأدلــة العقليــةي للــزام مــن أنكــر دلالــة العقــ، علــى 
 تل  الأمور، كما هو هال الأشاعرة. 

ويجــب أ  يكــو  اعت ــادنا في الأمــور الكيبيــة علــى الأدلــة الســ عية، لكــ  لا مــان  مــ  أ  نســتد  يقــو  الشــي : )
العقليـة، مثـل الأشـاعر ، يقولـو : لا يمكـ  أ  تثبـت المحبـة بـن  بالأدلـةة؛ لإلزام م  أنكـر أ  تكـو  المحبـة ثابتـة بأدلة عقلي

ا؛ لأ  العقل لا يد  عليها  ، وكل ما لا يد  علي  العقل فلن  يجب أ  ننـزه الله عن .(45)الله وبن العبد أبد 
ـا علـى مـ  أنكـر ثبومـا فنح  نقو : نثبت المحبة بالأدلة العقلية، ك ا هـ  ثا بتـة عنـدنا بالأدلـة السـ عية؛ ا تجاج 

 .(46)(بالعقل
                                                           

 .308-307 /3مج وع فتاوى ورسائل العثي ن  (44)
. ودرة 39-38كـــر البـــاقمني ص: انظـــر: قـــو  الأشـــاعر  في: الإنصـــا  في ـــا يجـــب اعتقـــاده ولا يجـــوز الجهـــل بـــ  تأليـــ : أبـــو ب (45)

 ( ف ا بعدها.6/62تعارب العقل والنقل لشي  الإسمم )
 (.199 /8مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (46)
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 :وأنكــر الأشــاعر  وغــةهم مــ  أهــل التعطيــل أ  يكــو  الله تعــالى متصــف ا بالرحمــة، قــالواويقــو  في موضــ  آخــر: )
ز وجـل؛ لأ  الله أعظـم ام  لل ر وم، وه ا لا يلي  باا عـضلأ  العقل م يد  عليها. وثاني ا: لأ  الرحمة رقة وضع  وت

مــــ  أ  يــــر م بالمعــــى الــــ ي هــــو الرحمــــة، ولا يمكــــ  أ  يكــــو  ا رحمــــة!! وقــــالوا: المــــراد بالرحمــــة: إراد  الإ ســــا ، أو: 
 .(47)(الإ سا  نفس ، أي: إما النعم، أو إراد  النعم

سـ لت : مـاذا تريـد  فت مل الآ  كي  سـلبوا هـ ه الصـفة العظي ـة الـتي كـل مـؤم  يرجوهـا ويؤملهـا، كـل إنسـا  لـو 
 أنكروا ه ا، قالوا: لا يمك  أ  يوص  الله بالرحمة!! ،(48) قا : أريد رحمة الله )إِ َّ رلحِملتل اللََِّّ قلريِب  مِ ل الِ احِسِنِنل(

التســليم أ  نقــو : هــب أ  العقــل لا يــد  عليهــا، ولكــ   و ــ  نــرد علــيهم قــولهم مــ  وجهــن: بالتســليم، والمنــ :
ا، فثبتــت بــدليل آخــر، والقاعــد  العامــة عنــد جميــ  العقــمة: أ  انتفــاة الــدليل المعــن لا يســتلزم انتفــاة الســ   د  عليهــ

فهـب أ  الرحمـة م تثبـت بالعقـل، لكـ  ثبتـت بالسـ  ، وكـم مـ  أشـياة ثبتـت بأدلـة   ،المدلو ؛ لأن  قد يثبـت بـدليل آخـر
 .(49)(كثة 
، في الغيبيــــات ومن ــــا باب الصــــفاتي لأن قــــرر الشــــيخ مخالفــــة الأشــــعرية في اعتمــــادهم علــــى العقــــ -6

 الاعتماد على العق، عنده مخالف للعق، في باب الغيبيات.
ك ــا قــرر الشــي  أ  الرجــوع إلى العقــل في باب الكيبيــات؛ يــؤدي إلى التنــاقض والاخــتم  بــن مــ  يســل  هــ ا 

 المنهج ولا يرج  إلى النصوص.
الله وصفات ، بـل لا  كـم لـ  في جميـ  الأمـور الكيبيـة، وو يفـة  لا  كم للعقل في ا يتعل  ب اتيقو  رحم  الله: )

العقـــل فيهـــا التســـليم التـــام، وأ  نعلـــم أ  مـــا ذكـــره الله مـــ  هـــ ه الأمـــور لـــيه محـــالا ، ولهـــ ا يقـــا : إ  النصـــوص لا تأتي 
  .(50)(فحا ، وإنما تأتي فحار، أي: فا يحة العقو ، لأنها تس   ما لا تدرك  ولا تتصوره

                                                           

 (.195انظر: قو  الأشاعر  في: الإرشاد إلى قواط  الأدلة في أصو  الاعتقاد للجويني )ص:  (47)
 .(56) سور  الأعرا : الآية (48)
 (.213 /8ائل العثي ن )مج وع فتاوى ورس (49)
 .1/201شرح الواسطية للعثي ن  (50)
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فيقـو  رحمـ  ب الشيخ ممن يدعي تعظـيم العقـ، واتباعـه ومـ  ذلـ  يقحمـه في  ـال لـيت مـن  الاتـهي ويتعج
كــل هــ ه القاعــد  قاعــد  مبنيــة علــى شــفا جــر  هــار؛ لأنهــا قاعــد  تقتضــ  تقــديم المعقــو  علــى المنقــو ، والعقــل الله: )

 يقتض  تقديم المنقو  على المعقو .
العقــل، وهــم يهــدمو  العقــل فــا يدعونــ  عقــم؛ لا  العقــل يقتضــ  أ   بــ توهــ ا مــ  العجــب؛ أ  يقولــوا:  ــ  ن

ه ه الأمور الكيبية نقتصر فيها على الخـبر المجـرد، لا  العقـل لا يمكـ  أ  يـتحكم فيهـا أو يـدركها، فكـا  مقتضـى العقـل 
 الصري  أ  يرج  فيها إلى النقل فالخبر المحض ال ي لا تدرك  بعقل  كي  ترج  إلى عقل  في  !

ف ــثم: لــو رجعــت إلى عقلــ  بالنســبة إلى  ــا  شــ   مــ  البشــر، فــم يمكــ  أ  يكــم بعقلــ  علــى أ والــ ، 
ولكــ  تعت ــد في الحكــم علــى أ والــ  علــى مــا نقلــ  عــ  نفســ  أو مــا نقــل عنــ  بخــبر الصــادق، أمــا أ  يكــم عليــ  بعقلــ  

تـروح لع لـ ، ورفـا هـو يقـوم ولا يفطـر فه ا غة صحي ؛ فكل ل  تصر  يخت  ب ، ف نت رفا في بيت  تقوم وتفطر و 
بل يروح إلى الع ل قبل أ  يفطر، وب ل  يختل  عن ، ه ا وهو بشر،  ال  قريبة م   الـ ، كيـ  باا عـز وجـل !  

 .(51)(كي  يكم على الله بعقل  والعقل يقتض  أ  تعت د في ذل  على النقل، لا  ه ا لا يثبت إلا بالخبر المحض
اعرة العقلية بنفت قريقت م الي ألزموا أنفس م تاي فرد علي م بالعقـ، اااعـ  فند الشيخ أدلة الأش -7

لسلطان نصوص الوهيين، الـذي لا يناق ـ ما، علـى قريقـة شـيخ السـلام ابـن تيميـة في درف تعـار  
 العق، والنق،. 

 أرب  طوائ : يقو  الشي   ن تكلم ع  أقسام الزائكن ع  هدي الأنبياة والرسل: )وقد انقسم هؤلاة إلى 
الطائفة الأولى: الأشـاعر  ومـ  ضـاهاهم مـ  الماتريديـة وغـةهم وطـريقتهم أنهـم أثبتـوا ا الأسمـاة وبعـض الصـفات، 

 ونفوا  قائ  أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده م  النصوص، و رفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذل  التحري  تأويم.
، علــى (52)، والعلــم، والقــدر ، والإراد ، والكــمم، والســ  ، والبصــرفــ ثبتوا ا مــ  الصــفات ســب  صــفات: الحيــا 

 خم  بينهم وبن السل  في كيفية إثبات بعض ه ه الصفات.

                                                           

 .111شرح السفارينية ص  (51)
 .90: أصو  الدي  للبكدادي صانظر: قو  الأشاعر  في (52)
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. وقالوا في ـا أثبتـوه: إ  (53)أنهم اعتقدوا في ا نفوه أ  إثبات  يستلزم التشبي  أي الت ثيل :وشبهتهم في ا ذهبوا إلي 
لوقــــات يــــد  علــــى القــــدر ، وتخصــــي  بعضــــها فــــا يخــــت  بــــ  يــــد  علــــى الإراد ، العقــــل قــــد د  عليــــ  فــــل  إيجــــاد الم 

لأنهـا لا تقـوم إلا  ـ ، والحـ   ؛وإ كامها يد  على العلم، وه ه الصفات " القدر ، والإراد ، والعلـم" تـد  علـى الحيـا 
وهــ ه صــفات إمــا أ  يتصــ  بالكــمم والســ   والبصــر وهــ ه صــفات ك ــا ، أو بضــدها وهــو الخــرس والصــ م والع ــى 

 .(54)نق  ممتنعة على الله تعالى فوجب ثبوت الكمم، والس   والبصر
 والرد عليهم م  وجوه:

الأو : أ  الرجــوع إلى العقــل في هــ ا البــاب اــال  لمــا كــا  عليــ  ســل  الأمــة مــ  الصــحابة، والتــابعن، وأئ ــة 
 الكتـــاب والســنة، فيثبتـــو  ا تعــالى مـــ  الأمــة مــ  بعـــدهم، ف ــا مـــنهم أ ــد رجـــ  إلى العقــل في ذلــ  وإنمـــا يرجعــو  إلى

 ا بم تعطيل. بم تمثيل، وتنـزيه  الأسماة والصفات ما أثبت  لنفس ، أو أثبت  ل  رسل  إثباتا  
 .(55)(الله فا وص  ب  نفس  ولا نتعدى القرآ  والحدي   ا صِ نل ) قا  إمام أهل السنة أحمد ب   نبل:

لأ  هــ ا البــاب مــ  الأمــور الكيبيــة الــتي لــيه للعقــل  ؛بــاب اــال  للعقــلالثــاني: أ  الرجــوع إلى العقــل في هــ ا ال
فيهــا مجــا  وإنمــا تتلقــى مــ  الســ   فــل  العقــل لا يمكنــ  أ  يــدر  بالتفصــيل مــا يجــب، ويجــوز، ويمتنــ  في  ــ  الله تعــالى 

 فيكو  يكيم العقل في ذل  االفا للعقل.
 يــرى وجــوب فــل  لكــل وا ـد مــنهم عقــم   ؛م  والتنــاقضالثالـ : أ  الرجــوع في ذلــ  إلى العقــل مسـتلزم لمخــت

فتجد أ دهم يثبت ما ينفيـ  الآخـر، ورفـا يتنـاقض الوا ـد مـنهم فيثبـت في مكـا   ،الرجوع إلي  ك ا هو الواق  في هؤلاة
 .(56)....( ما ينفي ، أو ينف  نظةه في مكا  آخر، فليه لهم قانو  مستقيم يرجعو  إلي 

                                                           

 ف ا بعدها.  137، الإرشاد للجويني ص: 110انظر: المصدر الساب  ص:  (53)
 (.256، 177تاني صانظر: نهاية الإقدام في علم الكمم لأبي الفت  الشهرس (54)
 .265الفتوى الح وية، لشي  الإسمم اب  تي ية ص:  (55)
، ةي. دار اب  الجوزي، الم لكة العربية السعود1، ط25، وتقريب التدمرية، ص 123-122 /4 مج وع فتاوى ورسائل العثي ن (56)

 هـ.1419
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فلنـــ  ، العقـــل يوجبـــ  الرابـــ : أنهـــم إذا صـــرفوا النصـــوص عـــ   اهرهـــا إلى معـــى زع ـــوا أ : )ثم يتـــاب  الشـــي  قـــائم  
مثـا  ذلـ : إذا قــالوا:  يلـزمهم في هـ ا المعـى نظـة مـا يلــزمهم في المعـى الـ ي نفـوه مـ  ارتكـابهم يريــ  الكتـاب والسـنة.

 .(57)"(د يستلزم التشبي  بالم لوق ال ي ل  يدلأ  إثبات  قيقة الي ؛المراد بيدي الله عز وجل: القو  دو   قيقة اليد"
لأ  لل  لـوق قـو  فلثبـات القـو  ا  ؛فنقو  لهم: يلزمكم في إثبات القو  نظة مـا يلـزمكم في إثبـات اليـد الحقيقيـة

 تعالى يستلزم التشبي  على قاعدتكم.
نفسـ  دو   قيقـة المحبـة، لأ  إثبـات  ومثا  آخر: إذا قالوا: المراد فحبـة الله تعـالى إراد  ثـواب المحبـوب أو الثـواب

 .(58) قيقة المحبة يستلزم التشبي 
فنقـــو  لهـــم: إذا فســـرر المحبـــة بالإراد  لـــزمكم في إثبـــات الإراد  نظـــة مـــا يلـــزمكم في إثبـــات المحبـــة، لأ  لل  لـــوق 

واب الوق مفعـو  لا يقـوم إلا إراد  فلثبات الإراد  ا تعالى يستلزم التشبي  على قاعدتكم، وإذا فسرتموها بالثواب، فالث
 بخال  فاعل، والفاعل لا بد ل  م  إراد  الفعل وإثبات الإراد  مستلزم للتشبي  على قاعدتكم.

ثم نقــو : إثبــاتكم إراد  الثــواب، أو الثــواب نفســ  مســتلزم لمحبــة الع ــل المثــاب عليــ ، ولــولا محبــة الع ــل مــا أثيــب 
ل  أثبت ـوه علـى الوجـ  الم اثـل لل  لـوق ففـ  الت ثيـل وقعـتم، وإ  أثبت ـوه علـى فاعل  فصار تأويلكم مستلزما لما نفيتم ف

 الوج  الم ت  باا والمئ  ب  أصبتم ولزمكم إثبات جمي  الصفات على ه ا الوج .
لأ  الاشــترا  في الأسمــاة والصــفات، لا يســتلزم  ؛إ  إثباتــ  يســتلزم التشــبي " ممنــوع الخــامه: أ  قــولهم في ــا نفــوه:

ا، ثم إنـ  منقــوب فـا أثبتـوه مــ  صـفات الله، فـلنهم يثبتــو  ا تعـالى الحيــا ، ل المسـ يات والموصــوفات ك ـا تقـرر ســابق  تماثـ
فلثبـامم هـ ه الصـفات ا تعـالى  ،مـ  أ  الم لـوق متصـ  بـ ل  والعلم، والقدر ، والإراد ، والكمم، والس  ، والبصر،

 اعدمم.م  اتصا  الم لوق بها مستلزم للتشبي  على ق
قلنـا: هـ ا ؛ فل  قـالوا: إننـا نثبـت هـ ه الصـفات ا تعـالى علـى وجـ  يخـت  بـ  ولا يشـب  مـا ثبـت لل  لـوق منهـا

جــواب  ســ  ســديد فل ــاذا لا تقولــو  بــ  في ــا نفيت ــوه فتثبتونــ  ا علــى وجــ  يخــت  بــ  ولا يشــب  مــا ثبــت لل  لــوق 
 من  !

                                                           

  .23، للباقمني ص: الإنصا  في ا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل ب انظر:  (57)
 (.1032 /2انظر: شرح العقيد  الطحاوية، تألي : صالح ب  عبدالعزيز آ  الشي  ) (58)
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 قلنا: ع  ه ا ثمثة أجوبة:؛ فلزم إثبات فل  قالوا: ما أثبتناه قد د  العقل على ثبوت  
 أ دها: أن  لا يص  الاعت اد على العقل في ه ا الباب ك ا سب .

 الثاني: أن  يمك  إثبات ما نفيت وه بدليل عقل  يكو  في بعض المواض  أوض  م  أدلتكم في ا أثبت وه.

ــلل ولرلب ــ ) مثــا  ذلــ : الرحمــة الــتي أثبتهــا الله تعــالى لنفســ  في قولــ : ــباوا للعلجَّ  ل الِكلفاــورا ذاو الرَّحِملــةِ للــوِ ياـؤلاخِــ اهامِ فِلــا كلسل

ـداوا مِـِ  داونـِِ  ملـوِئِم   ولإِِ  ياـردِِ ل بِخلـةَِ فلـمل       ): تعـالى وقولـ  ،.(58سـور  الكهـ : الآيـة ) (لهلاما الِعل لابل بلـلِ لهلاـمِ ملوِعِـد  للـِ  يجلِ
فلنـ  يمكـ  إثبامـا بالعقـل   (.107) سـور  يـونه: الآيـة (  ملِ  يلشلاةا مِـِ  عِبلـادِهِ ولهاـول الِكلفاـورا الـرَِّ يما رلادَّ لفِلضِلِِ  ياصِيبا بِ ِ 
 ك ا د  عليها الس  .

كدلالـة الت صـي  علـى الإراد  بـل   ؛فيقا : الإ سا  إلى الخل  فا ينفعهم ويدف  عنهم الضرر يد  على الرحمـة
 د.هو أبن وأوض  لظهوره لكل أ 

الثالــ : أ  نقــو : علــى فــرب أ  العقــل لا يــد  علــى مــا نفيت ــوه فــل  عــدم دلالتــ  عليــ  لا يســتلزم انتفــاةه في 
فلذا قـدرنا أ  الـدليل العقلـ  لا  .لأ  انتفاة الدليل المعن لا يستلزم انتفاة المدلو ، إذ قد يثبت بدليل آخر ؛نفه الأمر

 يجب إثبات  بالدليل القائم السام ع  المعارب المقاوم. فل  الدليل الس ع  قد أثبت ، و ينك  ،يثبت 
 لأ  إثبات  يستلزم التشبي  والعقل يد  على انتفاة التشبي . ؛فل  قالوا: بل العقل يد  على انتفاة ذل 

ا قلنا: إ  كا  إثبات  يستلزم التشبي  فل  إثبات ما أثبت وه يستلزم التشبي  أيضا، فل  منعتم ذل  لـزمكم منعـ  في ـ
ـــ  إمـــا أ  تقولـــوا بالإثبـــات في الج يـــ  فتوافقـــوا الســـل ، وإمـــا أ  تقولـــوا بالنفـــ  في الج يـــ   ؛نفيت ـــوه إذ لا فـــرق، و ينك

 .(59)فتوافقوا المعتزلة وم  ضاهاهم، وأما التفري  فتناقض  اهر
 المطلب الثاني: موقفه من من ل الأشاعرة في تقرير الصفات.

  اهر واختم  كبة بن متقدميهم، ومت خريهم ولك  استقر م هبهم على:  الأشاعر  في ه ا الباب لهم اضطراب
، وإثبــامم لهــا وهــ  الصــفات الســب  الــتي يســ ونها بصــفات المعــاني ،أ  هنــا  صــفات اتفقــوا علــى إثبامــا •

 على غة منهج أهل السنة والج اعة.

                                                           

 .28، ، وتقريب التدمرية، ص (126-4/123مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (59)
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 يكة الله عز وجل وقدرت .وه  الصفات الاختيارية المتعلقة فش تأويلها،وهنا  صفات اتفقوا على  •
  .(60)وهنا  صفات اختلفوا فيها مثل الصفات الخبرية •

ـــة مـــ  مرا ـــل ) قـــا  الشـــي  ابـــ  عثي ـــن: ـــ ي  ينتســـبو  إلى أبي الحســـ  الأشـــعري، أخـــ وا بالمر لـــة الثاني والمتـــ خرو  ال
   في ه ا البيت:عقيدت ، والتزموا طري  الت ويل في عامة الصفات، وم يثبتوا إلا الصفات السب  الم كور 

 إراد  وك ا الس   والبصر           عليم قدير والكمم ل  
ويظهـر موقـ  الشـي  مـ  مـنهجهم هـ ا مـ  خـم  تقريـرات  .(61)(على خم  بينهم وبن أهـل السـنة في كيفيـة إثبامـا

 الشي  الآتية:
لم يثبتــوا ســو   ث إنهــم كــم الشــيخ علــى الأشــاعرة أنهــم معطلــة في باب الصــفات، اعتبــاراً بالأكثــري هيــ  .1

 سب  صفات.  
ا، وصـفات  تعـالى بالأكثر؛ لأنهم لا يثبتـو  مـ  الصـفات إلا سـبع   وأما الأشاعر  فهم معطلة اعتبارا  يقو  الشي : )

وإثبــامم لهــ ه الســب  لــيه كلثبــات الســل ؛ ف ــثم: الكــمم عنــد أهــل الســنة أ  الله يــتكلم فشــيكت  بصــوت . لا يصــى
 و ر .

ســ   عبــار  عــ   ، وهــ ا الــ ي يا (62)قــالوا: الكــمم لازم ل اتــ  كلزومــ  الحيــا  والعلــم، ولا يــتكلم فشــيكت والأشــاعر  
كمم الله وليه كمم الله، بل هو الوق؛ فحقيقة الأمر أنهم م يثبتوا الكمم، ولهـ ا قـا  بعضـهم: إنـ  لا فـرق بيننـا وبـن 

 دفتي المصح  الـوق، و جـتهم في إثبـات الصـفات السـب : أ  العقـل المعتزلة في كمم الله؛ لأننا أجمعنا على أ  ما بن
 د  عليها.

 .(63)أ  العقل لا يد  عليها هموشبهتهم في إنكار البقية: زع 
                                                           

 .2/1029: موق  اب  تي ية م  الأشاعر ، تألي : عبد الرحم  ب  صالح ب  صالح المح ود انظر (60)
يقيـ  ، 511ص  ، وانظـر قـولهم في: الشـامل، للجـويني،3/338 :ورسائل فضيلة الشي  مح د ب  صالح العثي ـنمج وع فتاوى ( 61)

المسـائل الخ ســو  ، و م1969منشـ   المعـار  بالإسـكندرية  ط.وسـهة مح ـد اتـار،  ،د. علـ  سـام  النشـار وفيصـل بـدير عـو 
 هـ.1410يل، بةوت، المكتب الثقافي، القاهر ، دار الج. 2طأحمد  جازي السقا، د.يقي  ، 33ص للف ر الرازي،

 ف ا بعدها.،  256نهاية الإقدام للشهرستاني ص: ، و 106انظر أقوالهم في: أصو  الدي  للبكدادي ص:  (62)
 (.256انظر قولهم في: نهاية الإقدام للشهرستاني )ص:  (63)
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 والرد عليهم فا يل :
أ  كــو  العقــل يــد  علــى الصــفات الســب  لا يــد  علــى انتفــاة مــا ســواها؛ فــل  انتفــاة الــدليل المعــن لا  -أ

فنثبتهــا  ،فهــب أ  العقــل لا يــد  علــى بقيــة الصــفات، لكــ  الســ   د  عليهــا، لو يســتلزم انتفــاة المــد
 بالدليل الس ع .

أنها ثابتة بالدليل العقل  بنظة ما أثبتم ه ه السـب ؛ ف ـثم: الإراد  ثابتـة ا عنـدهم بـدليل الت صـي ،  -ب
ــ وكونــ  يميــز بــن ذلــ  ا، ، والأرب أرض ــا، والســ اة سمــاة  ا، والق ــر ق ــر   يــ  إ  الله جعــل الشــ ه  س 

لأ  العقـــل د   ؛معنـــاه أنـــ  ســـبحان  وتعـــالى يريـــد؛ إذ لـــولا الإراد ؛ لكانـــت الـــدنيا كلهـــا ســـواة، ف ثبتوهـــا
 .(64)عليها

مـــدار إثبـــات الأسمـــاة والصـــفات أو نفيهـــا علـــى الســـ  ، فعقولنـــا لا يكـــم علـــى الله أبـــدا، فالمـــدار إذا علـــى وقـــا : )لأ  
زلـة والجه يـة وغـةهم مـ  أهـل التعطيـل، الـ ي  جعلـوا المـدار في إثبـات الصـفات أو نفيهـا الس  ، خمفـا ل شـعرية والمعت

الله لنفســ  أم لا! ومــا اقتضــى نفيــ ، نفينــاه، وإ  أثبتــ   علــى العقــل، فقــالوا: مــا اقتضــى العقــل إثباتــ ، أثبتنــاه، ســواة أثبتــ 
إ  دلالــة العقــل إيجابيــة، فــل  أوجــب الصــفة، أثبتناهــا، الله! ومـا لا يقتضــ  العقــل إثباتــ  ولا نفيــ ، فــ كثرهم نفــاه، وقـا : 

وإ  م يوجبهــا، نفيناهــا! ومــنهم مــ  توقــ  فيــ ، فــم يثبتهــا لأ  العقــل لا يثبتهــا لكــ  لا ينكرهــا؛ لأ  العقــل لا ينفيهــا، 
في ــا  فصــار هــؤلاة يحك ــو  العقــل ويقـو : نتوقــ ! لأ  دلالــة العقــل عنــد هــ ا ســلبية، إذا م يوجــب، يتوقــ  وم ينــ !

 يجب أو يمتن  على الله عز وجل.
فيتفرغ على ه ا: ما اقتضى العقل وص  الله ب ، وص  الله ب  وإ  م يك  في الكتاب والسنة، وما اقتضى العقل نفيـ  

 ع  الله، نفوه، وإ  كا  في الكتاب والسنة.

                                                           

 (.319 /9مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (64)
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نـــز  إلى الســ اة الـدنيا لكــنهم يحرفــو  ولهـ ا يقولــو : لــيه ا عـن، ولا وجــ ، ولا لــ  يـد، ولا اســتوى علــى العـرش، ولا ي
ويســ و  يــريفهم تأويــم ولــو أنكــروا إنكــار جحــد؛ لكفــروا؛ لأنهــم كــ بوا لكــنهم ينكــرو  إنكــار مــا يســ ون  تأويــم وهــو 

 .(65).."والحاصل أ  العقل لا مجا  ل  في باب أسماة الله وصفات  عندنا يري .

ــه أكــد أنهــم أســوأ مــن المعطلــة فيمــا أثبتــوهي لأنهــم الشــيخ يعتــبر الأشــعرية مــن المعطلــة في الأغلــب،  .2 ولكن
 صرفوا الصفات عن معناها المراد من ا. 

أ ـد السـل  رضـ  الله عـنهم عـ  الأسمـاة والصـفات فقـا : أمر وهـا ك ـا جـاةت. مـا فقد سكل الشي  ع  سؤا  
 معى ذل   وهل ه ا القو  منسوب إلى أ د السل  

و  منسـوب إلى ع ـوم السـل ، يقولـو  في آ ت الصـفات وأ اديثهـا: أمروهـا  هـ ا القـ"ف جاب رحمـ  الله تعـالى: 
، فقولهم: أمروها ك ا جاةت يعني: لا تتعرضوا لها بتحري ، أي بت ويـل يخرجهـا عـ   اهرهـا، (66)ك ا جاةت بم كي 

 كتـاب الله وسـنة ويتض   ه ا القو  أيضا  إثبات معانيها، وأن  ليه المراد مجرد إثبات اللفـظ؛ لأ  نصـوص الصـفات في
رسول  ألفاظ جاةت لإثبات معناها، لا أ  نمرها على ألسنتنا دو  أ  نفهم المعى، فك نهم يقولو : أمروهـا علـى معناهـا 
المــراد بهـــا لا تكةوهـــا. وقـــولهم: بـــم كيــ ، أي: لا تكيفوهـــا، ولـــيه المعـــى بـــم اعتقــاد كيفيـــة لهـــا؛ لأ  لهـــا كيفيـــة ضـــرور  

إثبــات شــ ة لا كيفيــة لــ ، فيكــو  المعــى: بــم كيــ ، أي: بــم تكييــ  لهــا، لا تكيفوهــا، لا تقولــوا:  إثبامــا، إذ لا يمكــ  
كيفية وج  الله ك ا وك ا، ولا كيفية يدي  ك ا وك ا، ولا كيفية عيني  ك ا وك ا، لأ  الله تعالى أجل وأعظـم مـ  أ  يـدر  

 العباد كيفية صفات . 
 وفي ه ا القو  المشهور ع  السل  رد على طائفتن منحرفتن: 

الج لة الأولى فيها رد على طائفتن: الأولى م  عطلت المعاني مطلقا ، والثانية م  أثبتـت معـاني لا دليـل عليهـا، ف
ثبـت معـى، فنفـت ورفا تكو  الطائفـة الثانيـة أشـد االفـة مـ  الطائفـة الأولى؛ لأ  الطائفـة الأولى أمسـكت وقالـت: لا ن

المعى، وه ا نفـ  بـم علـم بـم شـ . والثانيـة نفـت المعـى المـراد وأثبتـت معـى آخـر لا يـد  عليـ  اللفـظ، فصـار في ذلـ  
                                                           

 (.8/62عثي ن )مج وع فتاوى اب   (65)
(. الأسماة 582ــــ  2/581) والج اعة لملكائ (. شرح أصو  اعتقاد أهل السنة 44 -40ينظر: الصفات للدارقطني )ص:  (66)

 (.25 -9(. ذم الت ويل، لاب  قدامة المقدس  )ص: 2/377والصفات للبيهق  )
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أمــا قــولهم: بــم   ،جنايتــا : الجنايــة الأولى: نفــ  المعــى الــ ي هــو  ــاهر اللفــظ، والثانيــة: إثبــات معــى لا يــد  عليــ  اللفــظ
نحرفة على ضـد الطـائفتن المعطلتـن، وهـ  طائفـة الم ثلـة الـ ي  قـالوا: نثبـت ا الصـفات، كي ، فهو رد على طائفة م

يكـو  علـى مثـل  -على زع هـم، تعـالى الله عـ  قـولهم -ولكنها على مثل ما كا  م  صفات الم لوقن: فوج  الله تعالى
ــول ) الى خــبرا  أجمــل وجــ  بشــري، وهكــ ا بقيــة صــفات  عــز وجــل. وهــؤلاة أيضــا  خــالفوا قــو  الله تعــ ــِ ة  ولها ــِ  شل ِ ثِلِ للــيِهل كل

( فلمل تلضِربِاوا للََِِّّ الِألمِثلـا ل إِ َّ اللََّّل يلـعِللـما ولألنِــتامِ لال تلـعِلل اـو ل ) وعصوا أمر الله تعالى نهيا  في قول  .11الشورى: (السَِّ ي ا الِبلصِةا 
جــاةت: أثبتـوا هــ ه الألفـاظ مــ  معانيهـا الــتي دلــت  أ  معــى قـو  الســل : أمروهـا ك ــا :. وخمصــة الجـواب74النحـل:

عليهـــا، وهـــو مـــا يفهـــم مـــ   اهرهـــا، علـــى الوجـــ  المئـــ  باا عـــز وجـــل. وقـــولهم: بـــم كيـــ ، رد علـــى الم ثلـــة، أي: لا 
غـة  تكيفوها، ولـيه المعـى لا تعتقـدوا لهـا كيفيـة؛ لأ  لهـا كيفيـة، مجـرد القـو  ةثبامـا يسـتلزم أ  يكـو  لهـا كيفيـة، لكنهـا

معلومـــة، ولهـــ ا قـــا  الإمـــام مالـــ  رحمـــ  الله في اســـتواة الله علـــى عرشـــ : )الاســـتواة غـــة مجهـــو ، والكيـــ  غـــة معقـــو ، 
 .(68)((67)والإيما  ب  واجب، والسؤا  عن  بدعة

ومــن مــن ل الشــيخ رحمــه   في التهصــي، العقــدي في الــرد علــى المخــالفين في الأ ــاف  والصــفات خاصــة  .3
القــول في بعــد الصــفات كــالقول في قاعــدة أهــ، الســنة واأماعــة في هــذا البــاب وهــي:  الأشــاعرة تقريــر

 .الآخر بعدال
الآخـر،  بعضالـيقا  لم  يثبت بعـض الصـفات دو  بعـض: القـو  في بعـض الصـفات كـالقو  في  ي  قا  رحم  الله: )

  نفـى شـيكا منـ  ألـزم بنفـ  مـا أثبتـ  وإلا  البـاق ، ومـ أي أ  م  أثبت شيكا مما أثبتـ  الله لنفسـ  مـ  الصـفات ألـزم ةثبـات
مثا  ذل : إذا كا  الم اطب يثبت ا تعالى  قيقة الإراد ، وينفـ   قيقـة الكضـب ويفسـره: إمـا ةراد  ، كا  متناقضا

فيقــا  لــ : لا فــرق بــن مــا أثبتــ  مــ   قيقــة الإراد  ومــا نفيتــ  مــ   قيقــة الكضــب، فــل   ، الانتقــام، وإمــا بالانتقــام نفســ 
وإ  كــا  إثبــات  قيقــة الإراد  لا  إثبــات  قيقــة الكضــب يســتلزم الت ثيــل، فلثبــات  قيقــة الإراد  يســتلزم  أيضــا. كــا 

                                                           

 (.3/386عواصم والقواصم، لاب  الوزير )(. ال1/96(. شرح الطحاوية لاب  أبي العز )1/117العرش لل هبي ) (67)
 ، بترقيم الشاملة آليا(.2 /4فتاوى نور على الدرب للعثي ن ) (68)
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يستلزم ، فلثبات الكضب لا يستلزم  أيضا، لأ  القو  في أ دهما كالقو  في الآخر، وعلى هـ ا يلزمـ  إثبـات الج يـ ، 
 .(69)...(أو نف  الج ي 

والقواعــد في باب الأسمــاة والصــفات، ومــ  أهمهــا في بيــا  تنــاقض الخصــوم مــ  أهــل هــ ه القاعــد  مــ  أعظــم الأصــو  و 
ك ا أنها مشت لة على جوانب عظي ة في إقنـاع مـ  يـتردد في   –على اتل  طبقامم ودرجامم في ه ا الباب  –الكمم 

فصــل هــ ه القاعــد   ، وقــدصــحة مــ هب الســل ، أو يخالطــ  شــ  أو شــبهة ممــا ينثــره أهــل الكــمم في كتــبهم ومقــالامم
 .(70)وبينها شي  الإسمم اب  تي ية رحم  الله تعالى

يقرر الشيخ مذهب أه، السنة واأماعة ومخالفة الأشعرية له، وذل  ب رب الأمثلة، ويمريـر مـا قـالوه في  .4
 . (71)وأنه  انب للمذهب الحقباب الصفات 

مدرســتن؛ مدرسـة المت ســكن ةبقـاة النصــوص   يـ  قـا  جــوابا  علـى ســؤا   ـو  تقســيم النـاس في باب الصـفات إلى
فالمدرســة الأولى يقــرر معل وهــا علــى  اهرهــا، ومدرســة صــر  النصــوص عــ   اهرهــا في ــا يتعلــ  بأسمــاة الله وصــفات : )

وجوب إبقاة النصوص على  واهرها في ا يتعل  بأسماة الله وصـفات ، مـ  نفـ  مـا يجـب نفيـ  عـ  الله تعـالى، مـ  الت ثيـل 
  والمدرسة الثانية يقرر معل وها وجوب صر  النصوص ع   واهرها في ا يتعل  بأسماة الله وصفات .  ،أو التكيي

 ا، ويظهر تكايرهما بالمثا  التالي:وه ا  المنهجا  متكايرا  تمام  

ــاةا  ) :-تعــالى  -قــا  الله  يِــ ل يلشل اها ملبِساــوطلتلاِ  ياـنِفِــ ا كل وقــا  في ــا  كــاه  (.64ســور  المائــد : الآيــة ) (بلــلِ يلــدل

للقِــــتا بيِلــــدليَّ    ) عــــ  معاتبــــة إبلــــيه  ــــن أر أ  يســــجد لآدم بأمــــر الله: ــــا خل ــــا ملنـلعلــــ ل ألِ  تلسِــــجادل لِ ل قلــــا ل  ل إِبلِِــــيها مل

ـــالِنل  ـــتل مِـــ ل الِعل نِ ـــة ) (ألسِـــتلكِبرلِتل ألمِ كا ـــدي  اللتـــن  (..75ســـور  ص: الآي فقـــد اختلـــ  معل ـــو المدرســـتن في المـــراد بالي
 .لنفس  –تعالى  -أثبته ا الله 

                                                           

 (.4/137مج وع فتاوى اب  عثي ن ) (69)
 .31انظر: الرسالة التدمرية لشي  الإسمم ص (70)

 

 (.4/137مج وع فتاوى اب  عثي ن ) (71)
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، علــى وجــ  يليــ  -تعــالى  -فقــا  أهــل المدرســة الأولى: يجــب إبقــاة معناهمــا علــى  ــاهره، وإثبــات يــدي   قيقيتــن ا 
 .(72)ب 

، ثم -تعـــالى -وقـــا  أهـــل المدرســـة الثانيـــة: يجـــب صـــر  معناهمـــا عـــ   ـــاهره، ويحـــرم إثبـــات يـــدي   قيقيتـــن ا 
 .(73)ا هل هو القو ، أو النع ةاختلفوا في المراد به 

ـ   أهـل المدرسـتن اتلفـا  متكـايرا ، ولا يمكـ  بعـد هـ ا التكـاير أ  يجت عـا في وصـ  وبه ا المثـا  يتبـن أ  منهجل
 وا د، هو أهل السنة.

إذ  فـــم بـــد أ  يخـــت  وصـــ  أهـــل الســـنة بأ ـــدهما دو  الآخـــر، فلـــنحكم بينه ـــا بالعـــد ، ولنعرضـــه ا 
، وكــمم الصــحابة، والتــابعن ل  صــلى الله عليــ  وســلم، وســنة رســو -تعــالى  -كتــاب الله علــى ميــزا  القســط وهــو  

مـ  وجـوه الدلالـة، المطابقـة، أو  لهم ة سـا  مـ  سـل  الأمـة وأئ تهـا. ولـيه في هـ ا الميـزا  مـا يـد  بأي وجـ 
ا الميـزا  مـا يـد  دلالـة ا أو إشار  علـى مـا ذهـب إليـ  أهـل المدرسـة الثانيـة، بـل في هـ التض  ، أو الالتزام صريح  

صريحة، أو  اهر ، أو إشارية على ما ذهب إلي  أهـل المدرسـة الأولى، وعلـى هـ ا فيتعـن أ  يكـو  وصـ  أهـل 
السـنة خاصـا بهـم لا يشــاركهم فيـ  أهـل المدرسـة الثانيــة؛ لأ  الحكـم فشـاركتهم إ هـم جــور، وجمـ  بـن الضــدي ، 

 .(74)تن  عقم  ا، والج   بن الضدي  مموالجور ممتن  شرع  
 
 
 
 
 

 
                                                           

 (.1/220ع  المرسلة، لاب  القيم الجوزية )الصوا (.363 /6مج وع الفتاوى )ينظر:  (72)
 (.137(. والإرشاد للجويني )ص:110وه ا هو م هب الأشاعر  انظر: أصو  الدي  للبكدادي )ص:  (73)
 (.117-116 /1مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (74)
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 المبحث الثاني:
 هكم الشيخ على الأشاعرة وأعيانهم

 :ويشتم، هذا المبحث على ثلاثة مطالب
 المطلب الأول: هكمه على الأشاعرة عموماً، يتبين من خلال ما يلي:

شـيعة ال الـذي يكـون في مقابلـةي بالمعـ  العـاممـن أهـ، السـنة  يعتـبرون أن الأشـاعرة الشيخ رحمه  ي ير  .1
 .(75)ولكن م ليسوا من أه، السنة واأماعة بالمع  اااص ،الراف ة

أهل السنة يدخل فيهم المعتزلة، يدخل فيهم الأشعرية، يدخل فيهم كل م  م يكفر مـ  أهـل البـدع، إذا ): رحم  اللهقا  
قيقـة هـم السـل  الصـالح الــ ي  لكـ  إذا أردنا أ  نبــن أهـل السـنة، قلنـا: إ  أهـل الســنة   قلنـا هـ ا في مقابلـة الرافضـة.

اجت عــــوا علــــى الســــنة وأخــــ وا بهــــا، و ينكــــ  يكــــو  الأشــــاعر  والمعتزلــــة والجه يــــة و ــــوهم: ليســــوا مــــ  أهــــل الســــنة بهــــ ا 
 .(76)المعى(

                                                           

 مصطل  أهل السنة والج اعة يطل  ويراد ب  معنيا : (75)
لشيعة فيقا : المنتسبو  للإسمم قس ا : أهل السنة والشيعة، مثل ا عنو  شي  الإسمم كتاب  في الرد المعى الأعم: وهو ما يقابل ا -أ

 وفي  بن ه ي  المعنين، وصرح أ  ما ذهبت إلي  الطوائ  المبتدعة م  أهل السنة بالمعى الأخ . ،منها  السنة ؛على الرافض 
الأشاعر  في ا يتعل  فوضوع الصحابة والخلفاة متفقو  م  أ   ، لاسي ا وه ا المعى يدخل في  كل م  سوى الشيعة كالأشاعر 

 أهل السنة.
المعى الأخ : وهو ما يقابل المبتدعة وأهل الأهواة، وهو الأكثر استع الا  في كتب الجرح والتعديل، فلذا قالوا ع  الرجل أن   -ب

ليه م  إ دى الطوائ  البدعية كالخوار  والمعتزلة والشيعة،  صا ب سنة أو كا  سنيا  أو م  أهل السنة و وها، فالمراد أن 
وقد ن  الإمام أحمد واب  المديني  ،وه ا المعى لا يدخل في  الأشاعر  أبدا ، بل هم خارجو  عن  وليه صا ب كمم وهوى.

لجد  ويسلم على أ  م  خاب في ش ة م  علم الكمم لا يعتبر م  أهل السنة وإ  أصاب بكمم  السنة    يدع ا
للنصوص، فلم يشترطوا موافقة السنة فحسب، بل التلق  والاست داد منها، ف   تلقى م  السنة فهو م  أهلها وإ  أخط ، وم  

، ومنها  السنة 3/356ينظر مج وع فتاوى شي  الإسمم اب  تي ية  تلقى م  غةها فقد أخط  وإ  وافقها في النتيجة.
 . 2/163النبوية

 .11/306ت  الشرح الم  (76)
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وقـــا  بعـــض العل ـــاة: إ  الكفـــر ملـــة  وا ـــد  . لكـــ  هـــ ا القـــو  ضـــعي ؛ لأ  اليهـــود يقولـــو : ليســـت ويقـــو  أيضـــا: )
النصــارى يقولــو : ليســت اليهــود علــى شــ ة، فكيــ  يكونــو  أمــة وا ــد  ! نعــم، هــم بالنســبة النصــارى علــى شــ ة، و 

: أهـــل الســـنة يـــدخل فـــيهم المعتزلـــة، يـــدخل فـــيهم  للإســـمم صـــن ، لكـــ  بالنســـبة لمـــا بيـــنهم اتلفـــو ، ك ـــا نقـــو  مـــثم 
 ضة.الأشعرية، يدخل فيهم كل م  م يلكِفار م  أهل البدع، إذا قلنا ه ا في مقابلة الراف

لكــ  إذا أردنا أ  نبــن أنـــواع أهــل الســـنة قلنــا: إ  أهـــل الســنة  قيقــة هـــم الســل  الصـــالح الــ ي  اجت عـــوا علــى الســـنة 
، وقـــا  أيضـــا: (77)(وأخـــ وا بهـــا، و ينكـــَ  يكـــو  الأشـــاعر  والمعتزلـــة والجه يـــة و ـــوهم ليســـوا مـــ  أهـــل الســـنة بهـــ ا المعـــى

ا في  أهـل السـنة والج اعـة ، وهـم اـالفو  لــ أهـل السـنة والج اعـة في باب الأشاعر  م  أهل السنة والج اعة في ا وافقو )
الصــفات؛ لأنهــم لا يثبتــو  مــ  صــفات الله إلا ســب  صــفات، ومــ  هــ ا لا يثبتونهــا علــى الوجــ  الــ ي أثبتهــا عليــ  أهــل 

سـنة علـى الإطـمق، السنة، فم ينبك  أ  نقو  هم م  أهل السنة علـى الإطـمق، ولا أ  ننفـ  عـنهم كـونهم مـ  أهـل ال
بــل نقــو : هـــم مــ  أهـــل الســنة في ـــا وافقــوا فيـــ  أهــل الســنة، وهـــم اــالفو  لأهـــل الســنة في ـــا خــالفوا فيـــ  أهــل الســـنة، 

، فـلخراجهم مـ  (152) سـور  الأنعـام: الآيـة فالتفصيل هو ال ي يكو  بـ  الحـ ، وقـد قـا  الله تعـالى: }ولإِذلا قاـلِـتامِ فلاعِـدِلاوا{
لـيه مـ  العـد ، وإدخـالهم في أهـل السـنة بالإطـمق لـيه مـ  العـد  أيضـا ، والواجـب أ  يعطـى كـل  أهل السنة مطلقـا  
  . وه ا م  إنصاف  رحم  الله وعدل  في الحكم على الأشاعر .(78)(ذي  َ   ق .

 

  ومــا ذكــره الشــي  رحمــ  الله تعــالى بشــ   مصــطل  أهــل الســنة والج اعــة وأ  لــ  إطمقــن خــاص وعــام هــو مــا قــرره شــي
فلفــظ الســنة ياــراد بـــ  مــ  أثبــت خمفــة الخلفـــاة )رحمـــ  الله تعــالى:  الإســمم ابــ  تي يــة في عــد  مواضـــ  مــ  كتبــ ؛ يقــو 
أ  أهــل الحــدي  والأثــر، أهــل الســنة المحضــة،  :. ويقــو  أيضــا(79)(الثمثــة، فيــدخل في ذلــ  جميــ  الطوائــ  إلا الرافضــة
قـا : إ  القـرآ  غـة الـوق، وأ  الله ياـرى في الآخـر ، وأثبـت القـدر، فم يدخل فيهم إلا م  أثبت الصفات ا تعـالى، و 

 . (80)(وغة ذل  م  الأصو  المعروفة عند أهل الحدي  والسنة

                                                           

 (.5985 /1) الم ت الشرح  (77)
 .20/6 لقاة الباب المفتوح (78)
 .132/2منها  السنة  (79)
 نفه المرج  والصفحة.  (80)
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ك ــا أنــ  لا مــان  أ  ياقــا : إ  الأشــاعر  ليســوا مــ  أهــل الســنة في باب الأسمــاة )قــا  العممــة ابــ  باز رحمــ  الله تعــالى: 
 .(81)(الأبواب الأخرى والصفات، وإ  كانوا منهم في

خــرج م مــن أهــ، الســنة أعلــى مــن أخــرج الأشــاعرة مــن الســلام، أو  رحمــه   تعــاس يشــتد إنكــار الشــيخ .2
 بإقلاق.
ــفيقــو  الشــي : ) مــ  صــ  المســل ن إلا جاهــل  ــالهم، أو جاهــل بأســباب الكفــر والخــرو   والماتريديــةل    الأشــاعر ل رِ لا يخا

فلــم يخرجــوهم مــ  الإســمم، بــل ولا مــ  أهــل الســنة والج اعــة في غــة مــا خــالفوا بــ   عــ  الإســمم، أمــا أهــل العلــم بــ ل 
أهــل الســنة والج اعــة، والإنســا  قــد يكــو  فيــ  شــعبة مــ  الم الفــة للحــ ، وشــعبة مــ  الموافقــة لــ ، ولا يخرجــ  ذلــ  عــ  

ــ ــأهــل الحــ  إخراج    الــوز  بالقســطاس ا بــل يعطــى مــا يســتحق  ويوصــ  فــا هــو أهلــ  مــ  هــ ا وهــ ا  ــ  يكــو ا مطلق 
 المستقيم.

% فهـ ا أمـر ينظـر فيـ ، و ـ  لـو صـحت هـ ه  95وأما أ  يكو  الأشاعر  والماتريدية في المسل ن بهـ ه النسـبة 
النسبة فلنها لا تقتض  عصـ تهم مـ  الخطـ ؛ لأ  العصـ ة في إجمـاع المسـل ن، وإجمـاع المسـل ن ثابـت علـى خـم  مـا  

ل  الصـــالح مـــ  صـــدر هـــ ه الأمـــة مج عـــو  علـــى إثبـــات مـــا وصـــ  الله بـــ  نفســـ ، كانـــت عليـــ  هـــ ه النســـبة، فـــل  الســـ
ــــل، وهــــم أ ــــ   ــــ  باا تعــــالى مــــ  غــــة تأوي ــــ  علــــى  اهرهــــا المئ ووصــــف  بــــ  رســــول ، وعلــــى إجــــراة النصــــوص في ذل

 . (82)"بالاتباع
ا مـــ  أهـــل الســـنة نســـب الأشـــاعر ، والماتريديـــة إلىويقـــو  في موضـــ  آخـــر:  الخـــرو  عـــ   و ـــ  لا نعلـــم أ  أ ـــد 

 الدي ، والمروق ع  الإسمم.
 .(83)وأما وصفهم بالضم  باعتبار ما قالوه في صفات الله فلن  موجود في كمم أهل السنة

                                                           

 .38، 37 لاب  باز ص تنبيهات على ما كتب  الصابوني (81)
 (.235 /1جم  وترتيب: فهد ب  ناصر ب  إبراهيم السلي ا  )، مج وع فتاوى ورسائل العثي ن (82)
 .88، وانظر أيضا: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائ  الحسى لاب  عثي ن ص (268 /1مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (83)
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مـا  كـم الصـم  في مسـاجد بعـض الـدو  الإسـممية الـتي  : سـ لت شـي نا رحمـ  الله:قا  الدكتور أحمـد القاضـ 
ف جــاب: جــائز. ولا يلــزم الســؤا  عــ   عتقــاد علــى المــ هب الأشــعري يكلــب علــى مــ  يتــولى فيهــا الإمامــة مــ  أخــ  الا

 .(84)(ف جاب: الصم  خلف  جائز . ولا أعلم أ دا  كفر الأشاعر  فس لت : فل  علم أن  أشعري المعتقد ، عقيد  الإمام
يوعـا الشــيخ أن أعــلام الأشـاعرة مــ  مــا لبع ـ م مــن قــدم صـدق في الســلامي إلا أنهــم لا اكــن   .3

وا أجــ، وأهــد  مــن الصــحابة رعــي   عــن م، ومــن بعــدهم مــن العلمــاف الــذين هــم علــى أن يكونــ
 قريقة السلف.
أننـا إذا قابلنـا الرجـا  الـ ي  علـى طريـ  الأشـاعر  بالرجـا  الـ ي  هـم علـى طريـ  السـل  وجـدنا فيقو  الشي : )

الأئ ـة الأربعـة أصـحاب المـ اهب في ه ه الطري  م  هـم أجـل وأعظـم وأهـدى وأقـوم مـ  الـ ي  علـى طريـ  الأشـاعر ، ف
وإذا علـوت  وإذا ارتقيت إلى م  فوقهم م  التابعن م تجـدهم علـى طريـ  الأشـاعر . المتبوعة ليسوا على طري  الأشاعر .

إلى عصر الصحابة والخلفاة الأربعة الراشدي  م تجد فـيهم مـ   ـ ا  ـ و الأشـاعر  في أسمـاة الله تعـالى وصـفات ، وغةهمـا 
 ب  الأشاعر  ع  طري  السل .مما خر  

والــ ب عنــ ، والعنايــة بكتــاب  ،و ــ  لا ننكــر أ  لــبعض العل ــاة المنتســبن إلى الأشــعري قــدم صــدق في الإســمم
رواية ودراية، والحرص علـى نفـ  المسـل ن وهـدايتهم، ولكـ  هـ ا لا يسـتلزم  صلى الله علي  وسلم الله تعالى وبسنة رسول 

طكـوا فيـ ، ولا قبـو  قـولهم في كـل مـا قـالوه، ولا يمنـ  مـ  بيـا  خطـكهم ورده لمـا في ذلـ  مـ  عص تهم م  الخط  في ـا أخ
 بيا  الح  وهداية الخل .

ــ ا في ــا ذهــب إليــ  وخفــ  عليــ  الحــ  فيــ ، ولكــ  لا يكفــ  لقبــو  القــو  ا  ســن  ا أ  لبعضــهم قصــد  ولا ننكــر أيض 
ا وجـب رده علـى قائلـ  كائن ـ ؛ا لهـافـل  كـا  االف ـ -لعـز وجـ-ا لشـريعة الله  س  قصد قائل ، بل لا بد أ  يكـو  موافق ـ

 .(85)"( ليه علي  أمرنا فهو ردم  ع ل ع م  " صلى الله علي  وسلم:م  كا ؛ لقو  النبي 

                                                           

 .8ص  1   –د. أحمد ب  عبد الرحم  القاض   –نرات التدوي  م  مسائل اب  عثي ن  (84)
باب إذا  : أخرج  الب اري في كتاب: الصل ، متف  علي، والحدي : (342-3/341مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (85)

نقض الأ كام الباطلة، ورد ومسلم في كتاب: الأقضية باب (. 2697برقم )، صل  جور فالصل  مردود اصطلحوا على
 .( واللفظ ل 1718برقم ) محدثات الأمور
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ينقــ، الشــيخ نقــد الأئمــة والعلمــاف لدشــاعرة في رده علــى مقــالا م في الصــفات وغاهــا، دون أن يتعــر   .4
 لشخص م أو الحكم علي م. 

 -ولمــا كــا  أبــو المعــالي الجــويني الــ ي يقــرر مــ هب الأشــعرية: ) (86)لشــي  متكل ــا  عــ  أبي المعــالي الجــوينييقــو  ا
قـا : كـا  الله   يـ  يقـرر مـ هب الأشـاعر ، وينكـر اسـتواة الله علـى العـرش، بـل وينكـر علـو الله ب اتـ ، -عفا الله عنـ  

وهو يريد أ  ينكر اسـتواة الله علـى العـرش، يعـني: كـا  ولا  .(87) تعالى وم يك  ش ة غةه، وهو الآ  على ما كا  علي 
:   أســتاذ! دعنــا مــ  (88)عــرش، وهــو الآ  علــى مــا كــا  عليــ ، إذا : م يســتو علــى العــرش. فقــا  لــ  أبــو العــمة اله ــ اني

نا عـ  هـ ه الضـرور  أخـبر  ـــالله أخـبرنا بـ  مـا عل نـاه  ذكر العرش والاستواة على العرش ـ يعني: لأ  دليل  سمع ، ولولا أ 
في نفوســنا: مــا قــا  عــار  قــط:   الله! إلا وجــد مــ  قلبــ  ضــرور  بطلــب العلــو. فبهــت أبــو المعــالي، وجعــل دها نجــالــتي 

 .(89)(وذل  لأ  ه ا دليل فطري لا أ د ينكره ؛!نييضرب على رأس :  ةني اله  اني،  ةني اله  ا

                                                           

ولد في )جوري ( م   مفسر أديب ،متكلم ،أصولي ،فقي  ،م الحرمنوالملقب ةما ،هو عبد المل  ب  عبد الله ب  يوس  المعرو  بأبي المعالي الجويني (86)
والعقيد  النظامية في  ،ل  مصنفات عديد  أهمها: "غيا  الأمم في التيا  والظلم" ،ثم المدينة، ور ل إلى بكداد ثم مكة ،ه419نوا   نيسابور سنة 
، أما عقيدت  ف عظم م  ترجم ل  م يتعرب لها، وليست مؤلفات  موجود  ه478توفي بنيسابور سنة ، والإرشاد" في أصو  الدي  ،الأركا  الإسممية"

 -167 /3: وفيات الأعيا  ).  ينظربن أيدينا غة أ  اعتراض  على أبي المعالي في مس لة صفة العلو مؤشر على سممة معتقده م   ي  الج لة
 (.184 /6عجم المؤلفن )(.  م160 /4(. الأعمم )477 -18/468(. سة أعمم النبمة )170

 (.64، للجويني )ص: رسالة في إثبات الاستواة والفوقيةينظر:  (87)
ول  باع في التفسة ، تاةاالحس  ب  أحمد ب  الحس  ب  أحمد اب  سهل العطار: شي  هم ا ، وإمام العراقين في القر هو  (88)

. ل  تصاني ، منها )زاد المسة( في التفسة، ه488سنة ، ولد التقش  في الملبه كثةوالحدي  والأنساب والتواري . كا   
ه. ينظر: سة أعمم النبمة 569. توفي سنة اجزة   20ت، و)معرفة القراة (  و اةاا، و)الوق  والابتداة( في القر خمسو  جزة  

 (.2/181)  (. الأعمم للزركل15/287)
شي  الإسمم اب  تي ية رحم  الله تعالى قصة اله  اني م  الجويني، وقد ذكر  (.382-1/381شرح العقيد  الواسطية للعثي ن ) (89)

 .259، وذكرها ال هبي أيضا في العلو للعل  الكفار ص(4/44)  انظر: مج وع الفتاوى
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 المطلب الثاني: هكمه على أعيانهم.
 لشيخ على أعيان الأشاعرة من خلال ما يلي:يتبين هكم ا

. يتوجه الشيخ في نقده لعلماف الأشاعرة إس الباق، الـذي ذكـروه في مقـالا م، ويـرده ويفنـده بالـدلي، السـمعي 1 
 والعقلي.  
يقتضـ   (.39) سور  ط : الآيـة {وللتِاصِنل ل علللى عليِنِي }ع ا ذكره الرازي م  أ   اهر قول  تعالى:  رحم  اللهسكل فقد 

ســور   {ولاصِــنلِ  الِفالِــ ل بألِعِيانِنلــا: }ا عليهــا. وأ  قولــ  تعــالىا بهــا مســتعلي  ا علــى تلــ  العــن لاصــق  أ  يكــو  موســى مســتقر  
 .(90)يقتض  أ  تكو  آلة تل  الصنعة ه  تل  العن  ،(37) هود: الآية

المعــى الــ ي ادعــى أنــ   ــاهر الكــمم  : إ  ادعــاةه أ  ذلــ   ــاهر الآيتــن ادعــاة باطــل؛ لأ  هــ اف جــاب قــائم
 لا يقولـ  عاقـل، فكيـ  يسـوغ لمـؤم  بـل لعاقـل معى باطل، لا يقولـ  عاقـل، ك ـا اعـتر  بـ  هـو، فـلذا كـا  معـى باطـم  

 أ  يقو : إ  ه ا  اهر كمم الله تعالى !
الكـريم،  يـ  جعـل فقـد قـدح في الله عـز وجـل وفي كممـ   عز وجل؛ ز أ  يكو  ه ا  اهر كمم اللهإ  م  جوّ 
لا يقولــ  العقــمة، وإذا تعــ ر أ  يكــو  هــ ا المعــى الباطــل  ــاهر هــ ا الكــمم تعــن أ  يكــو   ــاهره  مدلولـ  معــى باطــم  

 . وكمم  فيه ا وا د.(91)(وللتِاصِنل ل علللى عليِنِي ـ وه  قول  تعالى ) معى آخر يلي  باا تعالى، وهو في الآية الأولى
أعلام الأشاعرة تراجع م عن قريقت م، وبيانهم أنهم كانوا على خطه فيما ذهبوا إليـه في بعـد  . ينق، الشيخ عن2

 المسائ،. 
ـــ ي  يحيـــدو  عـــ  هـــ ه الســـبيل ويت بطـــو  خـــبط عشـــواة في بعـــض أسمـــاة الله يقـــو  الشـــي : ) ـــا أ  ال ولقـــد رأين

 ، ك ـا نقـل ذلـ  عـ  كثـةَ مـ  زع ـائهم،  ـ  وصفات ، رأينا أنهم يضلو  كثةا ، ويؤدي بهم الحا  إلى الشـر  وإلى الحـة 
 :(92)إ  الف ر الرازي وهو م  رؤسائهم قا  في ا نقل عن ، إما منشدا  وإما نا  ا  

                                                           

 (.22/48(،  )17/344ينظر: مفاتي  الكيب للرازي ) (90)
 (.153 /1مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (91)
 (.8/96(. طبقات الشافعية الكبرى للسبك )4/250ب  خلكا  )ينظر: وفيات الأعيا  لا (92)
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 نهايــــــــــــــــــــة إقــــــــــــــــــــدام العقــــــــــــــــــــو  عقــــــــــــــــــــا  
 

 وأكثـــــــــــــــــر ســـــــــــــــــع  العـــــــــــــــــالمن ضـــــــــــــــــم  
ـــــــــــا في و شـــــــــــة مـــــــــــ  جســـــــــــومنا   وأروا ن

 
 وغايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة دنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانا أذى ووبا  

 وم نســـــــــتفد مـــــــــ   ثنـــــــــا طـــــــــو  ع ـــــــــرنا 
 

 ى أ  جمعنـــــــــــا فيـــــــــــ  قيـــــــــــل وقـــــــــــالواســـــــــــو  
لقد تأملت الطرق الكممية والمناهج الفلسـفية، ف ـا رأيتهـا تـروي غلـيم  ولا تشـف  علـيم ، وجـدت أقـرب "وقا :  

إلِليِــِ  يلصِــعلدا } ،(10) سووة ف طوو ا ي    وو  }الرحم  علــى العــرش اســتوى{الطــرق طريقــة القــرآ ، أقــرأ في الإثبــات:
ــما الطَّيِّــبا ولا لِ ــالِ ا يلـرِفلـعاــ ا الِكل ــلا الصَّ سووة ف  شــ ة{لــيه ك ثلــ  } ، وأقــرأ في النفــ :(5) سووة ف اوولآي    وو  {لِعل ل

يطاو ل بِِ  عِلِ  ا}،(11)  لشة ىي      ومـ  جـرب مثـل تجـربتي عـر  مثـل  ،(110) سة ف الآي    و  {وللال يحاِ
 .(93)(معرفتي

 المطلب الثالث: مظاهر عدله في الحكم علي م.
 تعاس م  الأشاعرة مسل  العدل والنصاف، وتبين ذل  من خلال ما يلي: سل  رحمه  

الاعــفاف نمــا نــم مــن قــدم صــدق في الســلام والــذب عــن م، ويت ــا ذلــ  مــن خــلال كلامــه عــن  -1
الأشــاعرة في كتابــه الفــذ القواعــد المثلــى، بعــد ذكــر مــن ل الســلف وتأصــيله بالقواعــد العلميــة المتينــة، 

ا الكتاب عـن قريقـة الأشـاعرة ومـن ج م في هـذا البـاب بكـلام قويـ، أجتـز  فقد تكلم في خاتمة هذ
و ــ  لا ننكــر أ  لــبعض العل ــاة المنتســبن إلى الأشــعري ) منــه مــا يناســب المقــام، هيــث قــال رحمــه  :

وسـلم روايـة  قدم صدق في الإسـمم، والـ ب عنـ ، والعنايـة بكتـاب الله تعـالى وبسـنة رسـول  صـلى الله عليـ 
ة، والحــرص علــى نفــ  المســل ن وهــدايتهم، ولكــ  هــ ا لا يســتلزم عصــ تهم مــ  الخطــ  في ــا أخطكــوا ودرايــ

فيـ ، ولا قبـو  قــولهم في كـل مــا قـالوه، ولا يمنــ  مـ  بيـا  خطــكهم ورده، لمـا في ذلــ  مـ  بيــا  الحـ  وهدايــة 
 الخل .

                                                           

(. طبقات الشافعية 16/52وانظر: سة أعمم النبمة لل هبي )، ، بترقيم الشاملة آليا(2 /1فتاوى نور على الدرب للعثي ن ) (93)
 .(66-2/65لاب  قاض  شهبة )



   مجلة العلوم الشرعية 
م (2021هـ / فبراير1442) جمادى الثانية    3067 - 3013(، ص ص 4(، العدد )14المجلد )جامعة القصيم،   

 
 موقف الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين من الأشاعرة: "الاستدلال والصفات أنموذجاً"

ا  سـنا في ـا ذهــب إليـ ، وخفـ  عليــ  الحـ  فيـ ، ولكــ  لا يكفـ  لقبـو  القــو   ولا ننكـر أيضـا أ  لبعضـهم قصــد 
قصد قائل ، بل لا بد أ  يكو  موافقا لشـريعة الله عـز وجـل، فـل  كـا  االفـا لهـا وجـب رده علـى قائلـ  كائنـا مـ     س ا 

ـــ  وســـلم:  ـــ  أمـــرنا فهـــو رد"كـــا ، لقـــو  النـــبي صـــلى الله علي ثم إ  كـــا  قائلـــ  معروفـــا  .(94)"مـــ  ع ـــل ع ـــم لـــيه علي
  ، اعت ر عن  في ه ه الم الفة، وإلا عومل فا يستحق  بسوة قصده واالفت .بالنصيحة والصدق في طلب الح

قلنـا: الحكــم بالتفكـة والتفســي  لـيه إلينــا، بـل هــو إلى الله  فـنن قــال قائـ،: هــ، تكفــرون أهـ، التهويــ، أو تفســقونهم 
السـنة، فيجـب التثبـت فيـ  غايـة تعالى ورسول  صلى الله علي  وسلم، فهو م  الأ كام الشرعية التي مردها إلى الكتـاب و 

 التثبت، فم يكفر ولا يفس  إلا م  د  الكتاب والسنة على كفره أو فسق .
والأصـــل في المســـلم الظـــاهر العدالـــة بقـــاة إســـمم  وبقـــاة عدالتـــ ،  ـــ  يتحقـــ  زوا  ذلـــ  عنـــ  فقتضـــى الـــدليل 

أ ـــدهما: افـــتراة الكـــ ب علـــى الله  ظي ـــن:الشــرع ، ولا يجـــوز التســـاهل في تكفـــةه أو تفســـيق  لأ  في ذلـــ  محـــ وري  ع
... إلى الثاني: الوقـوع في ـا نبـز بـ  أخـاه إ  كـا  سـالما منـ  تعالى في الحكم وعلى المحكوم علي  في الوص  ال ي نبزه ب .

فاسـقا،  وبه ا علم أ  المقالة أو الفعلة قد تكو  كفر ا أو فسقا، ولا يلـزم مـ  ذلـ  أ  يكـو  القـائم بهـا كـافر ا أوأ  قا : 
 إما لانتفاة شرط التكفة أو التفسي  أو وجود مان  شرع  يمن  من .

ومـــ  تبـــن لـــ  الحـــ  ف صـــر علـــى االفتـــ  تبعـــا لاعتقـــاد كـــا  يعتقـــده، أو متبـــوع كـــا  يعظ ـــ ، أو دنيـــا كـــا  يؤثرهـــا، فلنـــ  
 يستح  ما تقتضي  تل  الم الفة م  كفر أو فسوق.

كتـــاب الله تعـــالى وســـنة رســـول  صـــلى الله عليـــ  وســـلم فيجعله ـــا إمامـــا لـــ ، فعلـــى المـــؤم  أ  يبـــني معتقـــده وع لـــ  علـــى  
ا  ـ ل يستض ة بنورهمـا ويسـة علـى منهاجه ـا، فـل  ذلـ  هـو الصـراط المسـتقيم الـ ي أمـر الله تعـالى بـ ، في قولـ : }ولأل َّ هل

بِيلِِ  ذللِكامِ ولصَّاكامِ بِِ  للعللَّكامِ تلـتـَّقاو ل{ صِرلاطِ  ماسِتلقِي ا  فلاتَّبِعاوها وللا تلـتَّبِعاوا الس بالل فلـتـلفلرَّقل بِكامِ   .(95) 153الأنعام: علِ  سل
يسل  الشيخ م  الأشاعرة وم  غاهم قريق العدل في الحكم علي م، ولا يتحرّج رحمـه   مـن قـول  -2

 الحق في م وفي غاهم ولا يداهن في ذل . 

                                                           

 .(1718)رقم:   دي  مسلم و ( 2697) ،  دي  رقمالب اريمتف  علي : أخرج  ( 94)
 .92ص القواعد المثلى في صفات الله وأسمائ  الحسى (95)
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ـا }مـ  وصـ  القـو  الـ ي تبـن خطـؤه أنـ  ضـم  لقولـ  تعـالى: وأمـا الثـاني فـم ينبكـ  أ  نتهيـب قا  رحم  الله: )  ل ألي ـهل
يِِ  ولالِألقـِـــرل  اةل للََِِّّ ولللـــوِ علللـــى ألنِـفاسِـــكامِ ألوِ الِولالــِـدل ـــهلدل  ،(135) ســـور  النســـاة: الآيـــة {بِنل الَّـــِ ي ل آملناـــوا كاوناـــوا قلــــوَّامِنل بِالِقِسِـــطِ شا

ـنلُ ا قلــوِمَ علللـى أللاَّ تلـعِـدِلاوا اعِـدِلاوا ل ألي ـهلا الَِّ ي ل آمل }وقول :  اةل بِالِقِسِطِ وللال يجلِـرمِلنَّكامِ شل هاـول ألقـِـرلبا  ناوا كاوناوا قلـوَّامِنل للََِِّّ شاهلدل
لاـــو ل  بِـــة  فِلـــا تلـعِ ل أ  يح لنــاـ بكـــض قـــوم علـــى عـــدم  -تعــاـلى  -فنهـــى الله  ،(8ســـور  المائـــد : الآيـــة ){ للِتـَّقِـــولى ولاتّـَقاـــوا اللََّّل إِ َّ اللََّّل خل

العــد ، ف ثلــ  أ  يح لناــ  ــب قــوم علــى عــدم العــد ، ومــ  المعلــوم أنــ  لـيـه مــ  العــد  أ  نقــو : هــؤلاة الأشاــعر  علــى  ــ ، والسـلـ  
لاخـتـم  منهجيه ـاـ، فتعــن أ  نقــو : إ  السـلـ  هــم الــ ي  علــى  ؛علــى الباطــل، ولـيـه مــ  الم كــ  أ  نقــو : إ  الج يــ  علــى  ــ 

أ  أبا موسـى )وفي صـحي  الب اـري ، 32:سور  يونه: الآية {فل لاذلا بلـعِدل الحلِ ِّ إلاَّ الضَّمل ا :}-عز وجل -أ  نت كر قو  الله الح ، و 
اب  مسعود فسيتابعني فسكل اب  مسـعود وأخـبر  وأتالأشعري سكل ع  ابنة وابنة اب  وأخت فقا : لمبنة النص ، ول خت النص ، 

لمبنـة النصـ ، ولابنـة الابـ   صلى الله علي  وسلم : قد ضللت إذ ا وما أنا م  المهتدي ، أقض  فيها فا قضى النبيبقو  أبي موسى فقا 
. فت مل كي  وص  اب  مسعود االفة الح  بالضم ، ونسب  إلى نفسـ  في مس ـلة مـ  (96)"السدس تك لة الثلثن، وما بق  فل خت

 -تعـــاـلى  -مــــ  مســـاـئل الفقــــ  الأكــــبر، فقــــ  أسمـــاـة الله  ة الحــــ  بالضــــم  في مســـ ـلةمســـاـئل فقــــ  الفــــرائض، فكيــــ  لا توصــــ  االفــــ
 .(97)(وصفات  !
ـــه يـــر  -3 ـــزم أنـــه  ومـــن مظـــاهر عدلـــه مع ـــمي أن لا يصـــا أن يبنســـب إس مـــذهب الأشـــاعرة، إلا مـــن الت

 من ج م في العقيدة، أما من وافق م في بعد المسائ، دون بعد، فلا يبنسب إلي م.
وهــل يصــ  أ  ننســب هــ ي  الــرجلن وأمثاله ـاـ إلى ) ثيمــين في معــر  كلامــه عــن الحـاـفظين النــووي وابــن هجــر:قـاـل الشـيـخ ابــن ع

مسـتـقل، لــ  كيـاـ  في الأسمـاـة والصــفات والإيمـاـ  وأ ــوا   لأ  الأشـاـعر  لهــم مــ هب ؛الأشاــعر ، ونقــو : همـاـ مــ  الأشـاـعر   الجــواب: لا
هبهم، لأ  أكثـر الناــس لا يفهـم عـنـهم إلا أنهـم ااــلفو  للسلـ  في باب الأسماــة ع اــ علـم مــ  مـ  البـعضالآخـر  ، وماـ أ ســ  ماـ كتبــ  

 والصفات، ولك  لهم خمفات كثة .

                                                           

 (. 6736، برقم )مةا  ابنة الاب  م  بنتفي الب اري في كتاب: الفرائض، باب/ أخرج  (96)
 (.271 /1مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (97)
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فلذا قا  قائل في مس لة م  مسائل الصفات، فا يواف  مـ هبهم، فـم نقـو : إنـ  أشـعري، أرأيتـم لـو أ  إنساـنا مـ  الحنابلـة اختاـر 
 . (98)قولا للشافعية، فهل نقو  إن  شافع  (

فه ا  الرجم  بال ات ما أعلم اليوم أ  أ دا قدم للإسـمم في باب أ اديـ  الرسـو  مثل اـ قـدماه، ويـدل  علـى )وقا  أيضا: 
لـدى طلبـة العلـم، بـل  ـ  و قد قبلها، ما كا  لمؤلفام ا م  القبو  لدى الناس؛  -ولا أتألى على الله-أ  الله سبحان  وتعالى  ول  وقوت  

ويقرأ في كل مسـجد، وينتفـ  الناـس بـ  انتفاعاـ عظي اـ، وأتمـى أ  يجعـل الله  ،فالآ  كتاب ر ب الصالحن يقرأ في كل مجله عند العامة،
  .(99)لي كتابا مثل ه ا الكتاب، كل ينتف  ب  في بيت  وفي مسجده(

يقــرر الشــيخ تنــاقد واعــطراب قريقــة الأشــاعرة في باب الصــفاتي هيــث إن قــريقت م   -4
  أهــل الت ويــل مــ  المعتزلــة وغــةهم ا تجــوا لبــاطلهم )إ م مــن خصــوم م هيــث قــال:كانــا هجــة علــي 

 يــ  ا ــتج أولكــ  المعتزلــة وغــةهم علــيهم فــا  ؛بطريــ  الأشــاعر ، وأ  طريــ  الأشــاعر  كانــت  جــة لهــم
لأنفســهم فقــالوا: إذا كــا  طريــ  إثبــات الصــفات عنــدكم العقــل ف ــا م يــد   ــــ أعــني الأشــاعر ــــ ا تجــوا بــ  

ـــ ع ـــا  ـــتج علـــيكم ب ـــتي  ؛ليـــ  العقـــل صـــرفت وه عـــ   ـــاهره فلنن ـــات الصـــفات ال ـــا لا تقتضـــ  إثب فـــل  عقولن
أثبت وهـا فـنح  نصـر  نصوصـها عـ   اهرهـا ك ـا أنكـم فعلـتم ذلـ  مـ  أهـل السـنة فقلـتم: إ  عقولنـا لا 

 تقتض  إثبات ما زاد على الصفات السب  التي نثبتها فنح  نصر  نصوصها ع   اهرها.
بــن أ  طريــ  الســـل  هــو الحـــ  والهــدى والحجـــة فل ــاذا نــتردد في طريـــ  مــ  خالفـــ ، ونت بــ ب في الحكـــم وإذا ت

علــيهم  إ  الــدي ، والعقــل، والحــزم والشــجاعة كلهــا تقتضــ  أ  نقــو  للحــ : هــو  ــ ، ولمــا خالفــ : هــو ضــم ، مه ــا  
 بصة  ويدعوا إلي  على بصة . كا  القائل ب  ك  ا أو كيف ا، ليبن الح  ويت يز، فيعبد الناس ربهم على

لتبـن لكـم أنـ  لا وجـ  للـتردد  ؛وصفات   ـ  الت مـل –تعالى  –إنكم لو تأملتم طريقة الأشاعر  في باب أسماة الله 
 .(100)(في ش نهم ولا لتهي ب إبطا  طريقتهم

                                                           

 . 290ص  ، بتصر :شرح الأربعن النووية (98)
 .(107645وينظر جواب السؤا  رقم: ) (43اللقاة رقم )لقاةات الباب المفتوح  (99)
 (.272 /1مج وع فتاوى ورسائل العثي ن ) (100)



  3059 
   مجلة العلوم الشرعية 

م (2021هـ / فبراير1442) جمادى الثانية    3067 - 3013(، ص ص 4(، العدد )14المجلد )جامعة القصيم،   
 د/ علي بن عبدالرحمن القرعاوي

يفرق الشيخ بين القول وقائلـه، والفعـ، وفاعلـه، فـنن كـان عـن اجت ـاد وهسـن قصـد لا  -5
فلنــ  يجــب التفريــ  بــن " ، وإن كــان غــا ذلــ  يعطيــه مــن الوصــف مــا يســتحقه هيــث قــال:يــذم عليــه

ا عـ  اجتهـاد و سـ  قصـد لا يـ م عليـ   كم القو  وقائل ، والفعل وفاعلـ ، فـالقو  الخطـ  إذا كـا  صـادر  
 إذا  كـم الحـاكم فاجتهــد ثم»: صـلى الله عليـ  وسـلم قائلـ ، بـل يكـو  لـ  أجـر علـى اجتهـاده، لقــو  النـبي

وأمـا وصـف  بالضـم  فـل  أريـد بالضـم   .(101)«أصاب فل  أجرا ، وإذا  كم فاجتهد ثم أخط  فلـ  أجـر
فهـ ا لا يتوجـ  في مثـل هـ ا المجتهـد الـ ي علـم منـ   ؛الضم  المطل  ال ي ي م ب  الموصـو ، ويمقـت عليـ 

قولـ  للصـواب مـ  غـة   س  النية، وكا  ل  قدم صدق في الدي  واتباع السنة، وإ  أريـد بالضـم  االفـة
ــإشــعار بــ م القائــل فــم بأس بــ ل ؛ لأ  مثــل هــ ا لــيه ضــملا   لأنــ  مــ   يــ  الوســيلة صــواب،  ؛ا مطلق 

 .(102)" ي  ب   جهده في الوصو  إلى الح ، لكن  باعتبار النتيجة ضم   ي  كا  خم  الح 
اجت ــدت في جمع ــا ورصــدها هســب  وبعــد ف ــذه أبــرم مواقــف الشــيخ رحمــه   مــن الأشــاعرة في هــذا البــاب     

 قاقي ووسعي أسهل   أن يرهم شيخنا ويغفر له ويجزيه عن السلام والمسلمين خاا.

  

                                                           

، ومسلم في  7352، برقم 9/108 أجر الحاكم إذا اجتهد ف صاب أو أخط  بابمتف  علي : أخرج  الب اري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة،  (101)
 .1716، برقم 3/1342برقم  اجتهد ف صاب، أو أخط  باب بيا  أجر الحاكم إذاكتاب الأقضية، 

 .121 /1 :مج وع فتاوى ورسائل العثي ن (102)
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 اااتمة: 
 من خلال هذا البحث ظ ر لي نتائل عدة من أبرمها ما يلي: 

ي  سمـوا باسمـ ، الأشاعر  إ دى الفرق الكممية الـتي تنتسـب إلى أبي الحسـ  الأشـعري وتمم تـ  مـ  بعـده، الـ  .1
وتمهم أتباعهم وطمبهم فعرفوا ب ل ، عل ا بأ  معتقـدات الأشـاعر  المتـ خري  تخـال  مـا اسـتقر عليـ  مـ هب 

 إمامهم أبي الحس  الأشعري.
يــرى الشــي  ابــ  عثي ــن أ  الاشــاعر  مــ  جملــة أهــل البــدع ولا يعطــو  مصــطل  أهــل الســنة والج اعــة ةطــمق  .2

 مقابل الشيعة فقط. وإنما يعطو  ه ا اللقب في 
 يح ر الشي  رحم  الله تعالى م  كتب الأشاعر  باعتبارها م  جملة كتب أهل البدع والأهواة. .3
يشــدد الشـيـ  علــى وجــوب الاعت ـاـد علــى الأدلــة الســ عية )المـنـهج النقلــ ( في الأمــور الكيبيــة، لكنــ  لا يمنــ  مــ  الاسـتـدلا   .4

 على تل  الأمور.  بالأدلة العقلية؛ لإلزام م  أنكر دلالة العقل
ـــتي ألزمـــوا أنفســـهم فيهـــا؛ فـــرد علـــيهم بالعقـــل الخاضـــ  لســـلطا   .5 ـــنفه طـــريقتهم ال ـــة ب فنـــد الشـــي  أدلـــتهم العقلي

 نصوص الو ين، ال ي لا يناقضه ا، على طريقة شي  الإسمم اب  تي ية في درة تعارب العقل والنقل.
كـــــروه في مقـــــالامم، دو  التعـــــرب في الكالـــــب يتوجـــــ  الشـــــي  في نقـــــده لعل ـــــاة الأشـــــاعر  إلى الباطـــــل الـــــ ي ذ  .6

 لأش اصهم. 
يفرق الشي  بن م  هو أشـعري منهجـا وعقيـد  وبـن مـ  وافـ  الأشـاعر  في بعـض المسـائل  يـ  يحكـم علـى  .7

 م  وافقهم في بعض المسائل.الأوائل بالابتداع بخم  
تهم كانـت  جـة علـيهم مـ  يقرر الشي  تناقض واضطراب طريقـة الأشـاعر  في باب الصـفات؛  يـ  إ  طـريق .8

 خصومهم. 
يقــرر الشــي  ابــ  عثي ــن رحمــ  الله فســاد طريقــة الأشــاعر  ومســلكهم في الــرد علــى الطوائــ  الأخــرى في باب  .9

 الصفات وغةها وخاصة المعتزلة؛  ي  سلكوا مسل  الت ويل ال ي ا رفوا في  ع  أهل السنة والج اعة.
لا يمكـــ  أ  يخـــال  النقـــل الصـــحي  ويـــرى أ  مـــا ذهبـــت إليـــ  يقـــرر الشـــي  رحمـــ  تعـــالى أ  العقـــل الصـــحي   .10

 الأشاعر  في ه ا الباب إنما هو مجرد وهم لا  قيقة ل  في واق  النصوص الشرعية.
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أ  الشـي  اعتـبر الأشـعرية مـ  المعطلـة في الأغلـب، إلا أنـ  شـدد علـى أنهـم أسـوأ مـ  المعطلـة في ـا أثبتـوه؛ لأنهـم  .11
 د منها.صرفوا الصفات ع  معناها المرا

يتوجــــ  الشــــي  في نقــــده لعل ــــاة الأشــــاعر  إلى الباطــــل الــــ ي ذكــــروه في مقــــالامم، ويــــرد عليــــ  ويفنــــده بالــــدليل  .12
 الس ع  والعقل .  

 يسل  الشي  م  الأشاعر  وغةهم طري  العد  في الحكم عليهم، ولا يتحرّ  م  قو  الح  فيهم ولا يداه .  .13
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Research summary 

This research includes the statement of the position of Sheikh Ibn Uthaymeen -May Allah have 

mercy on him- from The Ashʿarites group in the matter of inference and attributes. 

Ashʿarites are one of the cults that bucked the methodology of adherents of Sunnah (Ahl As-

Sunnah wa Al-Jama’ah) in this matter and they have widely expanded in the Islamic world 

today. Several factors have contributed to the spread of this methodology in the Islamic world 

today; the most important ones are: 

Some of the largest scientific institutions in the Islamic world adopt the approach of this group. 

Sheikh Ibn Uthaymeen has a clear attitude to this group especially in the approach of its 

inference and its attitude to the attributes; summarized as follows: 

  The Sheikh believes that the Ashʿarites are considered to be Sunnis in the general sense; as they 

are opposed to the renegade Shiites, but they are not considered adherents of Sunnah (Ahl As-

Sunnah wa Al-Jama’ah) in the special sense, yet his denial is intensified towards those who say 

that they are not Muslims at all. 

The Sheikh shows the invalidity of the Ashʿarites methodology of reasoning when they prioritize 

the mind over transcription, and when they rejected the isolated hadiths in the matter of belief. 

The Sheikh determines that the right mind can not contravene the correct transcription and sees 

that what the Ashʿarites went to in this matter is just an illusion that has no truth in the reality of 

the Shariah texts. 

The Sheikh also shows the authenticity of the isolated hadiths in issues of faith and responds to 

the Ashʿarites who claim that it only benefits the thought. 

 The Sheikh considered the Ashʿarites mostly similar to the divestors (Al Mu'attilah) in the 

matter of the attributes, however, he stressed that they are even worse than the divestors in what 

they proved; because they distracted the attributes from their intended meaning. 
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In his criticism of the Ashʿari scholars, The Sheikh looks up the falsehood mentioned in their 

articles and refutes them and disproves their say by audio and mental evidence without 

mentioning their names often. 

The Sheikh followed the way of justice with the Ashʿarites and others while judging them; 

having neither reticence nor hypocrisy while telling the truth about them, and he wouldn't have 

deemed a person to be an Ash'arite unless they agreed to their inference origins, yet if someone 

concurred to their say in issues, that doesn't mean to deem that person 
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 المراج  والمصادر:

الإرشاد إلى قواط  الأدلة في أصو  الاعتقاد للجويني يقي : أ.د. أحمد عبدالر يم الساي ، توفيـ  علـ  هبـة،  .1
 م.2009 -ه1430 ،الأولى ط/ ،ية القاهر نمكتبة الثقافة الدي

يقيـ : عبـد الله بـ  مح ـد الحاشـدي مكتبـة السـوادي  للبيهق  أبي بكـر أحمـد بـ  الحسـن ،سماة والصفاتالأ  .2
 الأولى. /ط،  جد 

 -ه1346الأولى،  ط/ ،اســــــتانبو  ،دار الفنـــــو  التوركيــــــة ،القـــــاهر البكــــــدادي أصـــــو  الــــــدي  تأليـــــ : عبــــــد .3
 م.1928

 م.2002الخامسة عشر   /ط، لبنا  ـــــ بةوت ،دار العلم لل مين ،الأعمم خة الدي  الزركل  .4

الناشـــر:  ،يقيـــ : الـــدكتور مح ـــد رشـــاد ســـام ،تأليـــ : شـــي  الإســـمم ابـــ  تي يـــة ،درة تعـــارب العقـــل والنقـــل .5
 م.1991 -هـ 1411الثانية،  ، ط/جامعة الإمام مح د ب  سعود الإسممية، الم لكة العربية السعودية

 ،الأولى /ط، الشـــــارقة ،دار الفـــــت ، يـــــ / بـــــدر بـــــ  عبـــــد الله البـــــدريق ،لابـــــ  قدامـــــة المقدســـــ  ،ذم الت ويـــــل  .6
 م.1994 -ه1414

المؤلــ : أبــو مح ــد عبــد الله بــ   ،رسـالة في إثبــات الاســتواة والفوقيــة ومســ لة الحــر  والصــوت في القـرآ  المجيــد .7
الأولى،  ط/ ،بالـر ، الناشر: دار طوي  للنشـر والتوزيـ  ،يوس  الجويني، المحق : أحمد معاذ ب  علوا   ق 

 م.1998هـ 1419

، المحقـ : مج وعــة مــ  المحققـن ةشــرا : شــعيب الأرناؤوط ،المؤلــ :  ــه الـدي  الــ هبي، سـة أعــمم النـبمة .8
 م.1985 -هـ 1405الثالثة ،  ط/ ، الناشر: مؤسسة الرسالة

 ، نصـــور الطـــبريشـــرح أصـــو  اعتقـــاد أهـــل الســـنة والج اعـــة لملكـــائ  )أبي القاســـم هبـــة الله ابـــ  الحســـ  بـــ  م .9
 م.1995 -ه1416 ،ط/ الرابعة ،الر ب ،دار طيبة، يقي : د. أحمد ب  سعد الكامدي

 تألي : اب  عثي ن. بدو  بيانات. ، الشرح الصوتي لزاد المستقن  .10

د. صــالح بــ  عبــد العزيــز بــ  مح ــد آ  الشــي ، دار المــود ، المنصــور ، ط/  ، شــرح العقيــد  الطحاويــة .11
 م.2011 -ه1431الأولى، 
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 د/ علي بن عبدالرحمن القرعاوي

عبد الله بـ  المحسـ  التركـ ،  ،لاب  أبي العز الحنف ، يقي : شعيب الأرنؤوط ،شرح العقيد  الطحاوية .12
 م.1997 -هـ 1417العاشر ، ط/مؤسسة الرسالة، بةوت، 

خــر  أ اديثــ  واعتــى بــ : ســعد بــ  فــواز  ،المؤلــ : مح ــد بــ  صــالح العثي ــن ،شــرح العقيــد  الواســطية .13
 هـ.1421السادسة،  ط/  الجوزي للنشر والتوزي ، الم لكة العربية السعودية، الص يل، الناشر: دار اب

المحق : مح ـد زهـة بـ  ناصـر الناصـر، الناشـر:  ،تألي : مح د ب  إسماعيل الب اري ،صحي  الب اري .14
 هـ.1422الأولى،  ط/دار طوق النجا ، 

د عبـد البـاق ، الناشـر: دار المحقـ : مح ـد فـؤا ،مسلم ب  الحجا  القشـةي النيسـابوري ،صحي  مسلم .15
 إ ياة الترا  العربي، بةوت.

الناشــر: مكتبــة  ،المحقــ : عبــد الله الكني ــا  ،المؤلــ : أبــو الحســ  علــ  بــ  ع ــر الــدارقطني، الصــفات .16
 ه.1402الأولى،  ، ط/المدينة المنور ، الدار

 ،الله عل  ب  مح ـد الـدخيلالمحق :  ،المؤل : اب  قيم ،الصواع  المرسلة في الرد على الجه ية والمعطلة .17
 هـ.1408الأولى،  ط/ ،الناشر: دار العاص ة، الر ب، الم لكة العربية السعودية

د. عبـد   ،يقيـ : د. مح ـود مح ـد الطنـا   ،المؤل : تا  الـدي  السـبك  ،طبقات الشافعية الكبرى .18
 هـ.1413الثانية،  ط/ ،الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزي  ،الفتاح مح د الحلو

دار  ،المحقــ : د. الحــافظ عبــد العلــيم خــا  ،طبقــات الشــافعية المؤلــ : تقــ  الــدي  ابــ  قاضــ  شــهبة .19
 هـ.1407الأولى،  ط/ ،بةوت ،النشر: عام الكتب

المحق : مح ـد بـ  خليفـة بـ   ،المؤل : أبو عبد الله مح د ب  أحمد ب  عث ا  ب  قلايِماز ال هبي ،العرش .20
، د  البحـ  العل ـ  بالجامعـة الإسـممية، المدينـة المنـور ، الم لكـة العربيـة السـعوديةالناشـر: ع ـا ،عل  الت ي  

 م.2003هـ/1424الثانية، ط/ 

المؤل : اب  الوزير، )مح د بـ  إبـراهيم بـ  علـ  بـ   ،العواصم والقواصم في ال ب ع  سنة أبي القاسم .21
الناشـــر: مؤسســـة الرســـالة  ،ؤوطنا ققـــ  وضـــبط نصـــ ، وخـــر  أ اديثـــ ، وعلّـــ  عليـــ : شـــعيب الأر  ،المرتضـــى(

 م.1994 -هـ 1415الثالثة،  ط/ ،للطباعة والنشر والتوزي ، بةوت

دار الكتـب  ،يقيـ : أحمـد فريـد المزيـدي ،تأليـ : علـ  بـ  مح ـد الآمـدي ،غاية المـرام في علـم الكـمم .22
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 موقف الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين من الأشاعرة: "الاستدلال والصفات أنموذجاً"

 م.2004-ه1424الأولى،  ط/لبنا ،  ـــــ بةوت ،العل ية

 ، بترقيم الشاملة آليا(.2 /4 ن )فتاوى نور على الدرب للعثي .23

الناشــر: دار  ،المحقــ : د. حمــد بــ  عبــد المحســ  التــويجري ،شــي  الإســمم ابــ  تي يــة ،الفتــوى الح ويــة .24
 م.2004 -هـ 1425الثانية  ط/ ،الر ب ،الص يع 

 ،وتبـة  ،دار الآفـاق الجديـد  ،تأليـ : عبـد القـاهر البكـدادي ،الفـرق بـن الفـرق وبيـا  الفرقـة الناجيـة .25
 .1977الثانية،  ط/

ــــ : د. أحمــــد مح ــــود صــــبح  .26 ــــةوت،  ،في علــــم الكــــمم [الأشــــاعر حم تألي ــــة، ب  ط/دار النهضــــة العربي
 م.1985-ه1405الخامسة، 

تأليــ : أبــو بكــر البــاقمني، يقيــ : مح ــد زاهــد بــ  الحســ   ،في ــا يجــب اعتقــاده ولا يجــوز الجهــل بــ  .27
 م.2000-ه1421الثانية،  ط/المكتبة الأزهرية للترا ، مصر،  ،الكوثري

المحقـ : عبـد الـرحم   ،المؤل : تق  الدي  أبـو العبـاس أحمـد بـ  عبـد الحلـيم ابـ  تي يـة ،مج وع الفتاوى .28
الناشــر: مج ـــ  الملــ  فهــد لطباعـــة المصــح  الشــري ، المدينـــة النبويــة، الم لكــة العربيـــة  ،بــ  مح ــد بـــ  قاســم

 م.1995هـ/1416عام النشر: ، السعودية

جمـ  ، تألي : مح د ب  صالح العثي ـن ،ورسائل فضيلة الشي  مح د ب  صالح العثي ن مج وع فتاوى .29
 هـ.1413الأخة ،  ط/دار الثر ، ، الناشر: دار الوط ، وترتيب: فهد ب  ناصر ب  إبراهيم السلي ا 

 ،لل عتـــ  )عـــوَّاد بـــ  عبـــد الله(، مكتبـــة الرشـــد ،المعتزلـــة وأصـــولهم الخ ســـة وموقـــ  أهـــل الســـنة منهـــا .30
 م.1995 -ه1416ط/ الثانية،  ،الر ب

الناشــر: مكتبــة المثــى، بــةوت، دار إ يــاة الــترا  العــربي  ،المؤلــ : ع ــر رضــا كحالــة ،معجــم المــؤلفن .31
 بةوت.

المؤلـ : أبـو عبـد الله مح ـد بـ  ع ـر بـ  الـرازي، الناشـر: دار إ يـاة  ،مفاتي  الكيب )التفسة الكبـة( .32
 هـ.1420ثة، الثال ط/الترا  العربي، بةوت، 

عــى بتصــحيح : هل ــوت  ،المؤلــ : أبــو الحســ  الأشــعري ،مقــالات الإســممين واخــتم  المصــلن .33
 م.1980 -هـ 1400الثالثة،  ط/ريتر، الناشر: دار فرانـز شتايز، فدينة فيسباد  )ألمانيا(، 
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 أبو الفت  مح د ب  عبد الكريم الشهرستاني، مؤسسة الحلبي. د:ت.ط. ،الملل والنحل .34

 ،الناشــر: دار الكتــب العل يــة، بــةوت ،لتقــ  الــدي  المقريــزي، لمــواعظ والاعتبــار بــ كر الخطــط والآثارا .35
 هـ.1418الأولى،  ط/

، مكتبـــة الرشـــد ،تأليـــ : عبـــد الـــرحم  بـــ  صـــالح بـــ  صـــالح المح ـــود ،موقـــ  ابـــ  تي يـــة مـــ  الأشـــاعر  .36
 م.1995 -ه1415 ،الأولى ط/ ،الر ب

الناشــر: أضــواة  ،المحقــ : عبــد العزيــز بــ  صــالح الطــو   ،ابــ  تي يــة المؤلــ : شــي  الإســمم ،النبــوات .37
 م.2000-هـ1420الأولى،  ، ط/السل ، الر ب، الم لكة العربية السعودية

مكتبــة الثقافــة  ، ــرره وصــحح : ألفريــد جيــوم ،لأبي الفــت  الشهرســتاني ،نهايــة الإقــدام في علــم الكــمم .38
 م.2009 -ه1430الأولى،  ، ط/القاهر  ،الدينية

الناشـــر: دار  ،يقيـــ : إ ســـا  عبـــاس ،لابـــ  خلكـــا  البرمكـــ  ،وفيـــات الأعيـــا  وأنبـــاة أبنـــاة الزمـــا  .39
 بةوت.  ،صادر

 


